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تقريظة 

ناح یدای ارم ال هلا اك مان DIE STIER‏ 
PEN TEEN VER?‏ مع ناف ER‏ تشن القن رازن بسا 
من آهم العارف التي يجب أن یتزود بھاء الانسان السلم» الحريص على 
آخرته» کحرصه على دنیاہ .. أو أكثر!. 

OLÎ‏ الكاية قور الرسنت 

مكيافلي وضع كتابه ( الأمير)» لأمير دولته» ووضع فيه الأسسء التي 
رآها ضرورية» لحماية سلطة الأمير» في دولته؛ إذ السلطة هي الغاية العلياء 
أو غاية الغايات» فی نظر صاحبها! وا حافظة عليهاء هي آهم واجب» على 
الإطلاق .. تأتي الواجبات: كلهاء أقلّ منهاء أهمّية وشأناً! لذا؛ تستباح» 
لأجلهاء سائر الوسائل» على اختلاف أنواعهاء وتباين درجات القبح 
والشر فیها!. 

وتلامیذ الدرسة المكيافلية - ويهمّناء هناء العاصرون منهم - ملتزمون 
بهذا النوع من التفکی إلى أقصى ir‏ بل هم سبقوا ستاذهم كثيرأء في 
التدّنء في ابتكار وسائل الشرّ وأساليبه.. لدفع ما يتوهّمونه؛ توهّمأء 
أخطاراً تهدّد سلطاتهم! بل» زادوا على ذلك» کثیرا؛ إذ عکسوا بعض 
نصائح مكيافلي EEK‏ فمكيافلي نصح أمیرہہ بأن یوفر لشعبه» کل 
مایستطیع» من آسباب الرفاهية والرخاء لیکسب وده الذي يسهم في 


یور( حت 


احافظة على كرسي الحكم» في حوزة أميره .. ولا يارس الأعمال 
الشريرة» لا إذا رای خطراً يهدّد الكرسي..! أمّا التلاميذ, العاصرون 
منهم» خاصة» فقد جعلوا إذلال شعوبهم» وخنق حریاتها وأنفاسهاء 
وتجويعهاء وترویعها.. وسحق كراماتهاء بأفظع الوسائل» حتی تصبح آذل 
من الدواب العجماء.. جعلوا ذلك. کله آهم الوسائل للمحافظة على 
كراسي الحكم! فالبون شاسع» والفرق کبیر؛ بين مكيافلي وتلامینه 
الصغار! ونقصدء هناء بالطبع» ا حکام التسلطین» الذين سازالوا يحكمون 
شعوبهم» حكماً فردياً استبدادياً مطلقا؛ بصرف النظر؛ عن جنسیات 
هؤلاء ا حکام ودياناتهم» ومذاهبهم!. 

هي ذي ا مدرسة المكيافلية» بأصلها وفروعها.. بإيجاز شدید. 

ب ) المدرسة الإسلامية.. قاعدة : الضرورات تبيح الحظورات: 

هي قاعدة شرعيّة» إسلامية» أصولیّق راسخة رائعة! مفهومة 
لصاحب أي عقل سليم سوي» يصحبه ضمير يقظ حي! سواء أكان 
صانع قرار لفسه أم لأسرته » أم لقبيلته » أم لحزبه » آم لدولته!. 

قاعدة منضبطة بشکل رائع» بأحكام الشرع الحنيف» سهل إدراكهاء 
على کل من لديه أدنى معرفة» با لال والحرام» في الاسلام .. وأدنی 
arts, rasen‏ )+ ا ئل 
الميتة» اولحم الخنزير لوقاية النفس من الوت جوعا.. إلى شن الحروب» 
التي تدرأ الأخطار عن الأمة!. 


آما المتوسعون في تطبیق هذه القاعدة» وهم كثرء فتدفعهم. إلى ذلك» 
دوافع عدة منها: الجهل» والهوى» ورقة الدین» وفساد الخلق!. 

ین هژلاء من يجعل بعض التحسينيات: الهامشية» أو التافهة.. 
ضروریات. تبيح له اقتراف المحرّمات: کمن يقرض الناس بالرباء ليوسع 
دائرة أملاكه» من أراض وعقارات وشركات! ويحتج بأنّ الضرورة تفرض 
عليه هذا! ومثله: من يشهد شهادة الزورہ في احکمت لیبری مجرماء أو 
یتهم بریتاه بحجّة أن رئيسه في العمل» أو في الشرکة أمره بهذاء ووعده 
PER‏ ناميا آن هنه الفلوس ارم ضرورية له وهي UN‏ 
إلى اتهام بريء» یوصله إلى حبل المشنقةء أو إلى السجن؛ فیدمر أسرته؛ 
ويشرّد أطفاله!. 

ومثل هذا كثير» في ا جتمعات الإسلامية» على المستوى الفردي.. 
وكثير على المستوى الجماعي( الأحزاب .. الدول )» على اختلاف أنواع 
الضرورات واحظورات بين سائر المستويات! مع إدراك أن فقه 
الموازنات» في العمل العام له أهمية كبيرة» في تحديد الضرورات» التي 
يمليها واقع الصراع بين القوى التصارعة.. وني تحدید احظورات» التي 
يباح» أو بجب؛ اقترافها؛ لما يؤذيه ذلك من جلب مصالح عظیمة» أو من 
درء مفاسد عظیمة! فکلمة الصدق الطلوبة في ذاتهاء قد تکون من 
ا حظورات المهلكةء في ظرف ماء أو موقف ماه يهلك الله بها جيشاء أو 


Pr‏ دولة! 


رآینا أنه لابد من كتابة هذه السطورء بین يدي التعريف. بهذا 
الكتاب القيّم» حقا؛ ليدرك القاری» أي بحث هذاء الذي بین يديه ويقرأه 
على مکث. باحثا عن حاجته فيه» بعد إدراك الحاجة العامّة إليه!. 

اه حث متهي مك رصین ..لا آزعم أن الکتبة الأسلامية 
وحدھاء بحاجة إليه» بل أزعم» أن عقل الانسان المسلم» وضميره» وسلوكه 
اليومي - یا كان موقعه في مجتمعه ‏ .. كلها بحاجة إليه! عسى أن يقرأه 
قاری فیدر الله به قلبه» أوعقله.. أو يوقظ ضميره؛ فيكون هذا القارئ 
ذاته» داعية إلى الخير والصلاح» فيمن حوله .. ويكون الكتاب بؤرة 
ٍشعاع لأبناء الم عامّت ولا سيّما الجاهلين والمفرطين.. کسائر البور 
الا خری» من کتب العلماء الأفذاذ الخلصین. 

جزی الله کاتبه وناشره. كل خير.. وجعله من العلم الذي ينتفع به 


إلى يوم الدین. 


عبدالله عيسى السلام:() 


(۱) شاعر؛ أديب» معاصر: ومفكر سياسي» وأستاذ أكاديمي في اللغة والأدب» عضو رابطة 
الأدب الاسلامي» حصل على جوائرٌ شعرية de Alle‏ من أهمها: جائزة عکاظ وکرم في 
مناسبات كثيرة» منها: ائنيئيّة عبد القصود خوجة؛ كتبت عنه دراسات بحثية» بعضها كان في 
مراحل التعليم العالي» له من المؤلفات المطبوعة في الشعر والأدب والسياسة ما يقارب 
العشرین منها: ديوان معاذیر والظل والحرورء ورواية الثعابینی. 
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المقدمة. 
الحمد لله رب العالمين» واهب التمييزء الذي به یفرق العاقل 
الحكيم» بين الحق والباطل الأثيم» الحمد لله القائل في كتابه العزيز: 
Tr EN‏ © £ [الأحزاب: 4]. 
والصلاة والسلام على نبي المدى. القائل وقوله الحق؛ إذ لا 


ينطق عن الهوى: ' ... فالما بشم شم ميسرين: ولم بُو | مُعَسْرين ۷ 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فمنذ أن قمتُ باختصار كتاب (II Prineipe)‏ (الأميں)"- في سنة 
سبع عشرة وأربعمائة وألف هجريّة-» الذي قعد فيه كاتبه: 
(Machiavelli)‏ (مكيافلي) I‏ قاعدة: The end justifies the means)‏ ( 


(۱) جزء من حديث رواه البخاري عن آبي هريرة un‏ ا جامع المسندء کتاب: الوضوءء باب: 
صب الاء على البول في المسجدء ج١ء‏ ص۸۹ حدیث NIE‏ ۱ ۱ 

)٢(‏ الأميرء بالایطالیة: Prindpe)‏ 01): كتاب في السياسة وا حکم كتبه مكيافلي» مهدیا یاه إلى 
الامیر : (Lorenzo)‏ (لورنزو) جل: (de’ Medici)‏ ( دي مديشي) حاکم إيطاليا آنذالك. 

(۳) نیقولا دي برناردو دي مكبافليی(1۹ € -۱۵۲۷م)با لایطالیة:( (Niccolö di Bernardo‏ 
Machiavelli‏ [06: کاتب ومفکر سياسي ايطالي» ولد في فلورنسة من آسرة توسكانية عريقة» من 
آشهر کتبه کتاب: الأميرء وهو کتاب في السیاسة وشوون الحكم» تشر بعد موته» وأثار نشره 
الکاردینال(الا۳۵) (بولس) حيث حرم الاطلاع على کتاب الامیر ونشر آفکاره؛ وکذلك فقد 
انتقد )(Gantier) ‚Kal‏ غانتیه)» آفکار مكيافيلي, في مؤلفو ضخم» ووضعت روما کتاب۔ 


6 نت 


ER)‏ الوسیلة» وأنا یجول في خاطري بيان موقف الشريعة 
LICH‏ منها؛ إذ حتوي الشريعة على قواعد قريبة - في العنی دون 
التطبیق- من تلك القاعدة الکیافلیق ومن تلك القواعد الشرحیّت 
قاعدة: el‏ جلب التيسير» وقاعدة: الضرورات تبيبح احظورات. 
وغيرهما. 

وبقي هذا الأمر حبيس نفسي إلى أن كتبت آطروحی للدکتوراق 
عام: ثلاثين وأربعمائة وألف هجرية-الموسومة ب: (قواعد الاغتفار)؛ 
وكان من تلك القواعد, محل الدراست قاعدة: ER)‏ في الوسائل ما 
لا یفتضر فی القاصد)؛ فوجدت تقاربا كيرا پینها وبین القاعدة 
القاعدتين» في ورقات قليلة» على استحیاء؛ إذ للأطروحة شروط قنع 
الاستطراد» فشاقتنی إلى إتمام ما بدأ رغبة نازعتها مشاغل الحياة» 
دالأمیر- عام: ۹ م- ضمن الکتب المنوعف bar‏ سا من تو ظهن رامع 
عن مكيافيلي» وذلك عند بروز عصر النهضة في آوروباء حیث شهد(اهوع۲) (هيغل) لكيافلي 
بالعبقریه» ومدحه(0اة0100556 5علالع0)1680-13(جان جاك روسو) و(516)(فيخته)» وجدير 
ذكره: أن Mussolini)‏ )(موسوليني)» اختار کتاب الأمير» موضوعاً لأطروحته التي قدمها 
للدکتورای ويقال: ]5 Hitler)‏ )(هتلر) كان يقرأ هذا الكتاب قبل أن ينام کل ليلة.تنظر ترجته 
في مقدمة كتاب الأمير » التي كتبها كريستيان غاوس» الطبعة الرابعة والعشرون دار الآفاق 
الحديدة» بیروت» ۲ مه ۰۷-۱۷ 
YO)‏ اصل لغويّاء لاستعمال كلمة(ثُبرّر)» في هذا السياق» والصحيح كلمة: (ُسوغ)» أو 
نحوهاء ولكتي استعملتها هنا؛ لاشتهار المقولة بين الناس. 


ee 


إلى أن حان الوقت. وبلغ الشوق غایته» فأخذت يراعي ا حریح؛ 
وقتلت قول زهير بن آبي تا 
صّحا الب عن سلمی؛ وأقصر باطِلُةُ ‏ وَغري آفرّاس الصيّبًاء A‏ 

فنهضت لأمر أحبّه» وشمرت له عن ساعد ال داعي ربي تعالی» 
مزلا إليهء عز وجلء أن يمن علي با مدایة والتوفیق» والعون 
والسداد وال رمة والمغفرة» في الدنيا والاخرة. 

أهمية الدراسة وأهدافها. | 

تحمل هذه الدراسة أهميّة بالغة؛ في كونها كاشفة عن ا حالات التى 
تتسامح فيها الشريعةء في إجازة بعض الوسائل ا حرّمة في الأصل؛ 
بصفتها طریقاً إلى مقصد مطلوب. من الشرع تکلیفاء ومن الکلف 15 
وتحصيلاء وتهدف الدراسة إلى بیان التاصیل الفقهي لذلك الجوازء 
والکشف عن أدلته» وتذکر Län‏ من تطبیقاته الفقهیة» وتوضح شروط 
إعماله» با يمنع دخول القاعدة المكيافلية القائلة: "الغاية ثرّر الوسیلةت 
على إطلاقهاء أو وفق ما هو مقرر فی كثير من تطبيقاتهاء الذکورة في 
کتاب (الامیر). 

مشكلة الدراسة . 

ام الدراسة جواباً لسؤالان مهمین هما: 
)١‏ متى یُجاز العمل ارم شرعا؛ بصفته وسیلة؟؛ وما ضابط ذلك 

الجواز؟. 


اب 


۲) ما الفرق بین إجازة الاسلام سلوك بعض الوسائل ا حرّمة 
وبين القاعدة المكيافلة القائلة:( الغاية رر الوسبلت)؟. 
الدراسات السابقة» وموقع الدراسة منها. 
کثيرة هي الدراسات الق بحثت قواعد الوسائل والقاصد. ومن 

أكثرها تعلقأ وضع دراستی ما یاتی: 

)١‏ الريسوني: آجد. نظرية التقريب والتغليب» وتطبيقاتها في الفقه 

الاسلامي» الطبعة الأولى» دار الکلم مصرء 18١5١هف‏ ۱۹۹۷م. 
حيث تعرض الکاتب إلى شروط سلوك وسائل محظورة في 

الأصلء لکن دون تفصیل هاء ومن غير بيان لقواعد ذلك في 

الشريعة» كما خلت الدراسة من أي ذكر للقاعدة الكيافلیة. 

۲) خدوم مصطفی كرامة اللہ قواعد الوسائل في الشريعة 
الإسلاميّة» الطبعة الأولى» دار إشبيلياء الرياض» ١57١1ه.999١م‏ 
وقد فصل الكاتب في شروط إعمال قاعدة: الضرورات تبيح 

احظورات ول يذكر قواعد أخرى متعلقة بقاعدة الضرورات؛ كما م 

يقدّم بياناً للقاعدة المكيافليّة. 
موقع الدراسة من الدراسات السابقة. 
تأتى هذه الدراسة بانية على ما مسبق» مستفيدة منه» مستدركة 


عليه؛ بذكر التأصيل الفقهي- من قواعد Balz‏ لجواز سلوك بعض 


- ۲ ¬ 


الوسائل امحرمة في الأصل» مع بيان بعض التطبیقات A‏ 
399090 9 ۶9 یئ" 
الوسیلة). 

منهجية الدراسة. 

وقد اتبعت في دراستي هذه النهج الوصفي» وذلك من خلال 
استقراء آراء الأصوليّين والفقهاء مع عرض آدلة آقواهم من الکتاب 
والسنّة والإجماع» وغیرها من أدلة الأحكامء وکذلك النهج 
التحليلي» القائم على البيان والتفسیر» ثم التحليل والاستنباط 
والترجیح؛ وصولاً إلى ما رمت الدراسة الانتهاء إليه. 

RT‏ بتخريج الأحاديث الواردة» مع بیان حكم العلماء عليهاء 
كما ترجمت لبعض الاعلام الذکورة آسماژهم الذین لهم إسهام 
واضح في قضية الدراسة. 

آسأل الله تعالى» العون والتوفیق والسداد إِنّه ولي ذلك والقادر 
علیه وله ال في الدنیا والاخرة. 


الولف: آسامة العنمیین 


۳ 


مقدمة في معنی الوسيلة والغاية 

۱ أولاً: الوسائل في اللغة: جع وسيلةء وهي من: (وَسَّل)ء والواو 
والسین واللام: کلمتان متباینتان dr‏ الأولى: الرغبة والطلّب» یقال: 
وَسَلء؛ إذا رَغِبء والوامیل: الراغب إلى الله عر وجل» ومن ذلك 
القياس: الوّسيبلة» والأخرى: السرقة: يقال: PIE EN‏ 

والذي يعنينا هنا المعنى الأول؛ إذ الرسائل d‏ الاصطلاح هم ضف 
الذرائع» وهي الطرق المفضية إلى القاصد'' 

انياً: الغایة في اللغة: الراية» ثم سمّيت نهاية الشيء غاية» وهذا 
من احمول على هره إنا سمّیت غاية بخاية ارب وهي الرایة؛ 
أنه نتهی إليهاء كما يرجع القوم إلى رایتهم في الحرب”" 

و سس اشوین راتا زف القايةة إلا كادراء راٹر 
استعماهم هو للفظ القصید والقصدء وللقصد في اللغة أصول ثلاثة: 
يدل أحدُّها على إتيان شيء وأیّه EN‏ على کسر وانكسار 


(۱) ابن فارس ۰ مقاييس الّلغة مادة:(وَسَّل) » ج ٩‏ ۰ ص ۸۳. 
(۲) القرافي» أنوار البروق في أنواع الفروق »ج ۳ ۰ ص .6١‏ 
(۲) ابن فارس ٠‏ مقاییس le‏ ج ۰۵ ص۹۵. 


= ۵ بت 


.2 7 1 )0 74 5 سے 
والآخيرٌ على اكتناز في الشيء " .والأول منها هو الذي یتفق مع 


قضية الدراسة هنا. 


(١)ابن‏ فارس» مقاییس اللغةء مادة:(قصَد)ءج٤»‏ ص ` 3 ٤‏ 


AT 


الاسلام یدعوإلی التیسیر , ورفع الحرج , ودفع الشقة 


إنّ مبدا التيسير برفع ا حرج ودفع الشقة» اصل عظيمٌ في 
الاسلام» وهو السبب الأكبر لاباحة سلوك وسائل عرّمة بهدف 
تحصیل مصالح مهمّة شرعيّة علیا؛ ومذا الأصل لیس نتاج عقول 
واهواي وما هو الا جاءت في نصرص القرآن الکريم؛ 
EI;‏ النبوية الشرفة الصحيحة ودل علیها الاجاع واتفقت على 
الحكم بها عقول البشر الاسویاء. 

آنا من القرآن الکریم» فإِنٌ الایات الكريمة الامرة بالتیسبر» 
والدّالة عليه كثيرة منها: 

)١‏ قوله تعال: رید امه بڪم اشن ولا ید پم آلشتس 
ee Le‏ ما هدس AT‏ 
تشکزوت نل £ [البقرة: ۱۸۵]. 

۲) قوله تعالى: چ ما (iii,‏ 
[المائدة: 1 ]. 


۳ قوله تعالی: NETTE‏ [الحج: ۷۸]. 


قال احصاص: "دلالة قوله: (ما يريد الله لیجعل علیکم من 
less‏ متتعلی an la‏ 

وقال بعد شرحه لایات التیسیر ورفع احرج: "وهدژه الایات» 
يُحتجّ بها في الصبر إلى التخفیف فیما اختلف فيه الفقهای وسَوّغوا 
فیه الاجتهاد ۳ . 

قال الالوسي: "وقیل: عدم ا حرج بان جعل لهم من كل ذنبم 
lee‏ ن شم لي وت وفتح علیهم باب التوبت وشرع 
لهم الکفارات في حقوقه؛ 9 Te‏ 


3 ہر پھر ہہ وج 


٤ا‏ قوله تعالى: ا بے له آن مت کم رمق الکن 
سینا  )(‏ [النساء: ۲۸ ]. 

والّخفیف هو تسهیل التكليف» وهو خلاف EN‏ 
ویدخل فیما سبق» قوله تعالى: ۴ لا یکل له تسا إلا وستها 4# 


u‏ سل سرع مر اج 


[البقرة: ٢۲۸]ء‏ وقوله تعال: ERS‏ لم سال ما ءادٹھا سیجعل لد 


(١)ا‏ حصاص: أحكام القرآن ج ۶ ص ۰۳۸ 

(۲)الصدر السابق نفسه » ج ۰۲ ص ۱۲۷. 

(۳)الالرسي» روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني» ج ۷ء ص Ne‏ 
(4) الخصاصء أحكام القرآن ج ۰۳ ص ۱۲۷۔ 


- ۱۸ - 


َد ترت () * [الطلاق: ۷]. 


) قوله تعالی: ا مت 0ت 
[الاعراف:۱۹۹]. 

قال الزخشري في تفسير هذه الآيّة: "أي: خڅ ماعفالك من 
أفعال الناس وآخلاقهم وما أتى منھم؛ وتسهل من غير کلفة ولا 
۳٤6‏ ۰ ۵ ٭ 9" 

ما من السنّة النبوية» فكثير کر دا آحادیث رسول PN‏ الامرة 
ای ورفع ارج آكتفي a‏ "يكوا ولا را 
ah‏ مرا رو روا نتاس 
۱ 
اس قد بلغت من الکثرة درجةه لا یکن معها تصور لاف اق 
ذلك. 


(۱) الزخشري» الکشاف عن حقائق التنزيل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل» ج ١ء‏ ص 447. 
(۲) البخاري؛ الجامع السند» عن آنس كه كاب العلم باب: ما كان الني 5ل يتخوهم بالمرعظة 
والعلم؛ كي لا ینفروا. ج ۰۱ ص۰۳۸ مسلم اجامع الصحیح» » عن آنس نه بلفظ :( يسّروا ولا تعسُروا 
وسکنوا ولا تنقروا)؛ کتاب الجهاد والسیر باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» ج۳ ص ۰۱۳6۹ 

(۳) الناوي. فيض القدیر شرح الجامع الصغی ج ٥ء‏ ص ۰۱۱۲ 
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قال الشاطي :۲ إِنّ الأدلة على رفع ا حرج في هذه الأمَّةَ 
بلغت مبلغ القطع '”". 

وقال ایضا: "ان له ورسوله آهدی ان هذا الدین؛ السهیل 
ا 

وقال الشوكاني:" الشريعة المطهرة مبنيّة على الئیسپر وعدم 
مت 

والعقل السليم يقضي أن من مقاصد الشريعة الغراء التیسیر 
بدفع المشقة ورفع ا حرج ومن الأدلة العقليّة على ذلك ما ياتي: 

)١‏ آنه لو كان الشّارع قاصدا المشقة بالتکلیف» لما كان نم 
ترخیص ولا تخفيف» ولو كان وضع الشريعة على قصد الاعنات 
والمشقة» وقد ثبت آنها موضوعة على قصد الرفق والتيسيرء كان 


(۱) الشاطي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» الفقيه» الأصولي» الفسر؛ 
ni‏ اللغوي» فخر المالكيّة» وسیّد القاصد على الإطلاق» توفي رحمه الله تعالى سنة۷۹۰ه 
من كتبه: الاعتصام, الوافقات.تنظر ترجمته في: أحمد بن أحمد التبنكي » نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج ء مطبوع على هامش الديباج الذهب» ص ٦٤‏ . خلوف » شجرة النور الزكية في 
طبقات الالکیة» ص ۰۲۳۱ المراغي » الفتح المبين في طبقات الأصوليين» ج٢‏ ۰ ص۲۰ . 
(۲) الشاطي » الوافقات » ج۱ » ص ۰۳۰ 

(۳) الشاطي » الاعتصام » ج۱ ء ص ۰۲۳۲ 

(4)الشوکاني نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقی الا خبار ج ٦ء‏ ص ۰۱۱۰ 


ع لات 


الجمع بینهما تناقضاً واعتلافا( فلمًا حصل الترخیص والتخفیف » 
بطل أن يكون الشار قاصداً امشعة. 

۲) إن ترك الترخصء مع ظن سببهء قد يؤدي إلى الانقطاع عن 
الاستباق إلى الخير» والسآمة والملل والتنفير عن الذخول في العبادة 
وكراهية العمل» وترك الدّوام» وذلك مدلول عليه في الشريعة بأدلة 
كثيرة» فإنّ الإنسان إذا توهم التشدید» أو لب أو قيل له فيه» كره 
ذلك 7 وربا عجز عنه في بعض الاوقات» نات وكين اا 
وفى بعض الأحوال» ولا يصير في بعضء والتكليف دائم» فإذا ۸ 
ينفتح له من باب التّرخصء إلا ما يرجع إلى مسألة تكليف ما لا 
انا فا 0ف 2ا ایک ها وم هو رخا سام اطعا 
تدل عليه دلائل رفع ا حرج أو انقطع» أو عَرَضّ له بعض ما یکره 
Des‏ 

ولا شك أنّ ا حکم بجواز سلوك وسائل رمة» في بعض 
الأحيان» لتحصیل مصالح راجحة. أو ضروریّة يحمل تلك العاني 
المكنونة في قصد الشارع» من رفع ا حرج ودفع الشقة. 


(۱) الشاطی ؛ الوافقات » ج ۲ ۰ ص ۰۱۲۲ 
(۲)الصدر السابق نفسه ۰ج ۱ء ص ۲ ۳. 


ےت 


الأصل في الاسلام أن للوسائل أحكام القاصد 

الأصل في الإسلام أنّ للوسائل آحکام القاصد. فالوسيلة إلى 
الواجب واجبة» والوسيلة إلى الحرام محرمة» وبيان ذلك: أن الشي 
لصلاة الجماعة الواجبة: واجب. ومثاله: صلاة الجمعة» فهي واجبة؛ 
لأدلة منها: 

قوله عر وجل: ایا رن منوا لا نوف لصو ومن نوو 
lt‏ إل ر آله ودروا ES Sr; x si‏ 
PETE‏ 4[الجمعة:۹] ء لكنّ صلاة الجمعةء لا تتم إلا بالشي إلى 
الساجد» فصار الشي واجبًا؛ لاه لا یقوم هذا اح ومن 
هنا: فإنّ الوسائل ما حکام القاصد( 

وکذا فإنٌ الزنی حرام لقوله تعالى: ۶ ولا يوأ ال 
LO AT FE‏ [الإسراء: 7 ]» والوسيلة إليه من الخلوة 
غير الشرعيّة» أو النظر احرم» حرّمة؛ إذ هي وسائل إلى ما هو حرام؛ 
فما كان وسيلة إلى ا حرام کان > del‏ هذا هو الأصلء والقاعدة 
العامّة في الاسلام. 


ل ا 


(۱) السعيدان» وليد بن راشدء تلقيح الأفهام العليّة بشرح القواعد الفقهيّة؛ Tg‏ ص .7١‏ 


- - 


صما م 
۰ 


قال الامام الشافعي -5ه-: " وإذا قال رسول الله 5 :"من منم 
فضل الْمَاءِ؛ یسم بو الكل مَتَعَه الله فضل رَحْمَتهِ"”".ففي هذا 
دلالة» إذا کان IS‏ شيئاً من رحمة اللہ أنّ رحمة الله رزقه خلقه عامّة 
للمسلمين» وليس لواحد منهم أن يمنعها من أحدء إلا بمعنى ما 
وصفنا من السنّة والاثر الذي في معنى السنّة» وني منع الاء؛ ليمنع به 
الکلاً الذي هو من رحمة الله عام يحتمل معنيين : أحدهما: bl‏ ما 
كان ذريعة إلى منع ما أحل الله م بل وكذلك ما كان ذريعة إلى 
إحلال ما حرم الله تعالى» فان كان هذا هكذاء ففي هذا ما يثبت أن 
الذرائع إلى ا حلال والحرام تشبه معاني ا حلال واطرام " ”". 

وقال ابن N‏ 'لما كانت القاصد. لا Fe‏ إليهاء إلا 
پاسباب وطرق تُفضي إليهاء كانت طرقها وأسبابها تابعة ماء معتبرة 
بهاء فوسائل ا حرّمات والمعاصي في كراهتها والنع منهاء بحسب 
إفضائها إلى غاياتهاء وارتباطاتها بهاء ووسائل الطاعات والقربات في 


(۱)الشافعي» المسند ج۰۱ ص ۳۸۲.بسند صحیح؛ وللحديث شواهد كثيرة بالفاظ متقاربة. 
بعضها في الصحیحین. ینظر: ابن اللقن» البدر الثر ج۰۷ ص۱٩‏ . 

(۲)الشافعي» الام اج ص۷٥‏ . 

(۳)ابن قيّم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعید بن جرير الزرعي الدمشقيء الفقیه 
الأصولي انبلي أبو عبد الله ابن قيم الجوزية» آخذ العلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» 
من مصنفاته الكثيرة : زاد المعاد ء بدائع الفوائدء توفي رحمه الله تعالى سنة ١١۷ه.‏ تنظر ترجمته 
في: ابن الشطي ؛ ختصر طبقات ا نابلف ص1۸ . 


۳ - 


محبتها والاذن فيهاء بحسب إفضائها إلى غايتهاء فوسيلة القصود تابعة 
للمقصود. وكلاهما مقصود لكنّه مقصود فَصْد الغايات» وهي 
مقصودة قصد الوسائل؛ فإذا حرم الربّ تعالى» شيئاً وله طرق 
ووسائل تفضي إليه» فإنّهِ يحرمها ويمنع منها تحقيقاً لتحريه» وتثبيتاً له 
ومنعا أن يقرب حماه؛ ولو أباح الوسائل والذرائع WER‏ إليه» لكان 
ذلك نقضا للتحريم وإغراءً للتفوس به» وحکمته تعالى وعلمه یابی 
ذلك كل الإباءء بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك. فان آحدهم إذا 
u‏ جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيءء ثم آباح لمم الطرق 
والأسباب والذرائع المؤصيلة إليه» لحد متناقضأء و حصل من رعيته 
وجنده As‏ مقصوده وکذلك الأطباء إذا آرادوا حسم الداء منعوا 
صاحبه من الطرق والذرائع الوصلة إليه» والا فسد علیهم ما 
يرومون اصلاحه فما الظنّ بهذه الشريعة الکاملة» التي هي في أعلى 
0ى9 0 
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الوسائل في الاسلام أخفض رتبة من القاصد 


ein‏ من قاس ونان ذلك 
أنّ الوسائل تسقط إذا سقطت القاصده فلو فرضنا عدم وجوب 
صلاة الجمعةء لم يكن الشي إلى السجد لأدائها واجبا. 

قال القراني:"وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد» وهي 
المتضمنة للمصالح والفاسد في أنفسهاء ووسائل وهي: الطرق 
المفضية إليهاء وحكمها حُكم ما آفضت إليه» من تحريم وتليل» غير 
آنها أحفض رتبة من القاصد "۳. ۱ 


(۱) القرافی (۰۰۰ - 1۸1 ه = ۰۰۰ - ۱۲۸۵ م): آهد بن إدريس بن عبد الرهن آبو 
العبّاس ء شهاب الدین الصنهاجي القراف المالكي » الامام العلامت وحید دهره وفرید عصرہ؛ 
جد في طلب العلوم» فبلغ الغاية القصوى» اخذ كثيراً من علومه عن الشیخ الامام عرّ الدین 
بن عبد السلام الشافعي» انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك # » نسبته إلى قبيلة 
صنهاجة: (من برابرة المغرب»» وإلى القرافة: EN‏ اجاورة لقبر الامام الشافعي ‏ ) في 
القاهرة» وهو مصري الولد والمنشأ والوفاة. من مصنفاته: أنوار البروق في أنواء الشروق؛ 
والإحكام في تمییز الفتاوی عن الأحكام؛ وتصرف القاضي والامام » والذخيرة .تنظر ترجه 
في: ابن فرحون المالكي» الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» ج۰۱ ص۳۷. الزركلي » 
الأعلام ء ج ۰۱ ص ۹0. 

(۲)القراني» آنوار البروق في آنواع الفروق. ج ۰۳ ص .٦٤‏ 


- Yo = 


يبيح الاسلام سلوك وسائل محرمة في بعض الأحیان: 

يقرّر الاسلام أنه يجوز في بعض الأحيان» ولظروف خاصة 
وبشروط محددة- سيأتي بيانها بإذنه تعالى- أن يسلك الانسان وسائل 
محرّمة» للوصول إلى مقاصد مشروعة عالية الأهمية. 

فاستعمال أواني الآهب والفضة» و في الإسلام على النساء 
والرجال» لکنه يباح ANN ee‏ 
العورات واجب. وهو من أفضل المروآت» وأجمل العادات» لا سيما في 
النساء الأجنبيات» لکته مجوز- للضرورات والحاجات- EI‏ إلى 
العورة» ومنه: نظر الشهود لتحمّل الشهادات» ونظر الاطباء لحاجة - 
المداواة» والنظر إلى المرأة المرغوب في نكاحهاء قبل العقد عليهاء إن 
كانت من ترجى إجابتها ء وغیرہ''. 

قال القرافي:" قد تكون وسيلة احرم غير محرّمة» إذا أفضت إلى 
مصلحة راجحةء كالتوسل إلى فداء الأسارى» بدفع JU‏ للكفارء الذي 
هو حرم عليهم الانتفاع به...» وكدفع مال لرجل يأكله حراما؛ حتى لا 
يزني 0 إذا Se‏ عن دفعه عنها إلا بذلك» وكدفع !ال للمحارب؛ 
حتی لا يقع القتسل بینه وبين صاحب الال..» فهذه الصور کلها: 
الدفع وسيلة إلى العصية بأكل ا مالء ومع ذلك فهو مأمور به؛ لرجحان 
ما حصل من المصلحة على هذه الفسدة "۳۱ . 


(١)العرٌ‏ ابن عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ج ۰۲ ص ۱۳۸. 
(7)القرافي» أنوار البروق في أنواع الفروق» ج ۲ ص 17. 


بے ا 


آسباب إباحة الاسلام سلوك وسائل محرمة 
في بعض الاحیان 


لم تكن إجازة الفقهای سلوك الرسائل ا حرّمة؛ للوصول إلى 
القاصد. کا ناشتاً عن هوی وفساد ى العقل: Wels‏ عن وليل 
شرعي معتبر . 

قال al‏ ابن" عبد السلام":" اعلم أن الله شرع لعباده السعي 
في تحصیل مصالح عاجلة وآجلة تجمع کل قاعدة منها علة واحدة 
ثم استثنی منها ما في مُلابسته مشقة شديدةء أو مَفسدة ترم .على 
تلك الصالح» وكذلك شرع لهم السعي في درء مفاسد في الدارین أو 
في إحداهماء تجمع کل قاعدة منها علّة واحدة» ثم استثنى منها ما في 
REN‏ او مات سی على EEE BEI BEL‏ نات 


(۱) تنويه: تحذف الف (ابن)» إذا كان (ابن) صفة مفرداً واقعا ہین علمین أو کنیتین: أمّا إذا 
ورد (ابن) بين لقب وعلمء أو بين لقب وكنية» أو بين لقبین؛ فان الا لف تثبت رسماء فلیتدے 
لذلك. ينظر: العكيري: اللباب في علل البناء والاعراب» ج۲ ص۸۹؟. 

(۲)العرّ ابن عبد السلام: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي» سلطان العلماء 
الفقيه الأصولي الشافعي البارع» أخذ الفقه عن فخر الدین ابن عساکر» والأصول عن 
الآمدي» من كتبه: قواعد الأحكام نی مصالح الأنام» والقواعد الصغرىء وتفسير القرآن» 
توفي رحمه الله تعالى سنة ٦٦٦ھ‏ . تنظر ترجمته في: عبد الوهاب السبكي ‏ طبقات الشافعية 
الكبرى» ج٥ء‏ ص۸۰ . الأسنوي » طبقات الشافعية ج۰۲ ص ۸4. 
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رمة بعباده ونظر لهم ورفقء ويعبر عن ذلك كله با خالف القیاس» 
وذلك جار في العبادات والعاوضات وسائر التصدقات "۲ . 
وسنبحث في الاتي» آسباب اباحة الاسلامی سلوك الوسائل 


ا حرْمة؛ للوصول إلى مقاصد شرعية مرعية مهمة. 


(۱) العزٌ ابن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ج ۰۲ ص ۱۳۸. 


aA 


تحصیل الصلحة الشرعية الراجحة 
سبب في سلوك الوسيلة الحرمة 
REET‏ أن ما حُرّم من الوسائل لسد الڈرائع'" فإنه يباج 
للمصلحة الراجحة وبیانه: اتی ام لم اس E‏ 
ومثاها: الزواج» وکانت الوسيلة إلى تحصیل تلك الصلحة ممنوعة في 
الأصلء وهي هنا: النظر إلى الرأة الأجنبيّة» ول یکن بد من سلوکها؛ 
فائه يجوز اتخاذ تلك الوسيلة. 
قال العرٌ ابن عبد السلام: "وقد تجوز المعاونة على الإثم 
جهة كونه وسيلة إلى مصلحة وله أمثلة: 
منها: ما يبذل في افتكاك الأسارىء فإنّّه حرام على آخذيه» مباح 
لباذلیه. 
ومنها: ET‏ يريد الظا م قتل إنسان؛ مصادرة على ماله؛ ویغلب 
على ظنّه آنه يقتله إِنْ لم یدفع إليه ماله فإِنّه يجب عليه بذل ماله؛ 


(۱) الڈرائع هي الطرق المفضية إلى القاصد. ينظر: القرافي» أنوار البروق في أنواء الفروق ج ۰۳ 
ص .o\‏ 


- ۲۹ - 


ومنها: آن یکره امرأة على الزنی» ولا یترکها إلا بافتداء بمالهاء أو 
بمال غيرهاء فیلزمها ذلك عند إمكانه I.‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيميّة”": "إنٌ ما هي عنه لس الذريعة» 
با نلمصلحة الراجحته کما یباح النظر ٍل اللقطرية والسفر بها؛ I)‏ 
خیف ضياعهاء کسفرها من دار الحرب» مثل سفر آم کلثوم "» وکسفر 
عائشة لا تخلفت مع صفوان بن SO ll‏ ۸ يله عنه الا لأنّه 


می سس و پوت ج ۰۱ص ۰.۱۰۹ 

ا جتھد الفقيه الأصولي ا حافظ الفسر ال جامد الحنبلي» شيخ کل وعلم الزمان مجدد القرن 
السابع» وسیّد العلماء وموسوعة العلوم» ولد في حران سنة ٦٦٣ھ‏ ء وتوفي رحمه الله تعالى في 
دمشق سنة8 لاه من تصانيفه الكثيرة: جموع الفتاوى» منهاج السنّة. تنظر ترحته في آبو الفرج» 
ذیل طبقات اطنابلت ج ۰۲ ص ۳۸۷. الداوودي» طبقات الفسرین» ج۰۱ ‚EIN ,o‏ 

(۳) یقصد ابن تيميّة رمه الله تعالى-: آم کلثوم بنت عقبة بن أبي معیط فقد هاجرت رضي الله 
عنها من مكة المكرمة - وهي آنذاك دار حرب - سرا إلى الدينة المنورة بعد صلح الحدیبیة فجاء 
أهلها؛ لردّها وفق شرط الصلحء > فانزل اللہ تعالى قوله : مايا الین اموأ لا م EST‏ 


ع دميو کاو دصر 


Aa ei Fr‏ باب کان EEE‏ تک ل هل 2 ولا هم 
بیان 21 ll]‏ ۰ فما ردها 4# إليهم.تنظر الحادثة في: البخاري ا جامع السند» کتاب 
الشروط ‏ باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والبایعة ‏ ج۲ ۰ ص ۰.۹۱۷ 
(4) في حادثة الافك حيث نزل جيش تبوك للرّاحة أثناء الرجوع إلى الدينة المدورة» فانشغلت آم 
المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنهاء بالتماس عقد هاء قد انقطع فضاع؛ فلما وجدته رجعت إلى 
ا حچیش؛ » فإذ به قد ارتحل مع هودجها رضي الله عنهاء ول يلحظ Il‏ خفتة؛ لأنٌ النساء إذذاك 
تو مہ یور كسيد موی عائشة ة رضي الله عنها في 
نها لعلهم یفقدونها فيرجعوا إليهاء فبينا هي کذلك. إذ غلبتها عيناهاء فنامت رضي اللہ عنهاء 
ER‏ - وكان من أعين ا خیش - فاستیقظت باسترجاعه فاناخ ها 
راحلته» ورجع بها إلى الجيش.تنظر ا حادثة في: البخاري: الجامع السند کتاب الشهادات باب 
تعدیل النساء بعضهن بعضاء جا ص ET‏ 


٣ - 


يفضي إلى المفسدة» فإذا کان مقتضياً للمصلحة الراجحة لم يكن مفضيا 
ا 
وال تح الله لال وا كا رتا عق سا الاو ل لات 


مفسدة في نفسه بُشرع إذا كان فيه مصلحة راجحة wm‏ 


وقال القرافي: " الوسائل» والشهور في الاصطلاح عند أصحابنا 
التعبير عنها بالذرائع» وهي الطرق المفضية إلى القاصد. قيل: وحكمها 
حكم ما أفضت إليه من وجوب أو غيره» إلا آنها أخفض رتبة في 
حكمها ما أفضت إليه» فليس كل ذريعة يجب سڈھاء بل الذریعة كما 
يجب سڈھا يجب فتحهاء وثکره وتُندب وثباح » بل قد تکون وسيلة " 
الحرم غير se‏ إذا أفضت إلى مصلحة راجحة"”". 

وقال ابن القیٔم:"ما حُرّم سد للذريعة أبيع للمصلحة الراجحةه 
كما أبیحت العرايا من ربا الفضلء وكما أبيحت ذوات الأسباب من 
الصلاة بعد الفجر والعصرء وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد 
والطبيب والعایل * من جملة النظر الحرم وكذلك تحريم الذهب 
والحرير على الرجال» حرم لس ذريعة التشبيه بالنساءء الملعون فاعله 


از 9 ہہ" 


(١)ابن‏ تیمیّة » مجموع الفتاوى » ج۲۳ ۰ ص185. 

(۲)الصدر السابق نفسه ج۲۳ ۰ ص٢۲۱.‏ 

(۳)القراني ء آنوار البروق في أنواء الفروق » ج ۰۳ ص ۵۱-1۷. 
(4)المعامل في البيع والشراء. 

(٥)ابن‏ القَيّم» إعلام الموقعين» ج ۰۲ ص ۰۱۲۱ 


۳۱ - 


الضرورة والشقة والحاجة. آسباب في سلوك وسانل محرمة 


في الاسلام قاعدة کبری» هي قاعدة: (المشقة تجلب التیسیر) > 
وهي من القواعد الأساسيّة اللخمس وتعنی: أنّ المشقة» التي يمكن 
آن ae‏ الکلف نی تفیذ الک الشرعي» تصیر سیب ردا 
Mena ehr‏ 


رو صم 


والأصل في هذه القاعدق قول الله تعالی: رید کم ار 
ولا رید N‏ [البقرة: ۱۸۵]. 


وفي الاسلام قاعدة آخحری هي :( الضرورات تبیح احظورات). 
وهي قاعدة متفرّعة عن القاعدة الكبرى: (المشقة تجلب التيسير) * 


(۱) السيوطي» الاشباه والتظاثی ج۰۱ ص ۰۱۱۰ 

(۲)القواعد الأساسيّة ا خمس هي: 

© الامور بمقاصدها. 

٭ اليقين لا يزول بالشك. 

٩‏ المشقة تجلب التيسير. 

* الضرر یزال. 

٩‏ العادة حکمة. ینظر: ابن نجيم» الأشباه والنظائرء ج۰۱ ص ۱۲۷.السيوطي الأشباه 
والنظائر» ج ۰۱ ص Yo‏ وغیرهما. 

(۳)الباحسین» قاعدة: المشقة تجلب التيسير؛ (دراسة نظريّة تاصیلیّة تطبیقیة) ‏ ص۲1 
(٤)ینظر:‏ الباحسين» قاعدة المشقة تجلب التیسیر (دراسة نظرية تأصيلية تطبيقيّة) ؛ ص٩۹‏ 4۷. 
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وتعني قاعدة:( الضرورات تبیح احظورات» أن الاشیاء المنوعة 
تعامل كالأشياء الباحة وقت Mil‏ 

ومن الامثلة على ذلك: الترخیص في لبس الرجال» للحریر 
والذهب. مع آنهما محرمان علیهم؛ إلا أنّ الني يه رخص في ذلك 
في آحادیت صحيحة منها: 

)١‏ حدیثو أنس بن مالك 4 قال:" أن الي كل رخص لِعَبْدٍ 
رن بن LISTET‏ في قیص ین خریں من حِكْةٍ كانت 
بهمّا". 

قال ابن القیّم: "وحریم الحرير إنما کان سا للدريعة وضذا أبيح 
للنساء وللحاجة والصلحة الراجحة "!۳ 


اال ات 


aT 0‏ أ ا ف اس 


ale مِنْ ورق» فان‎ ihrer في الْجَاملیّف‎ RN! یوم‎ N 


)1( ینظر: الصدر السابق نقسه » ص٩۹‏ 1۷. 

(۲) البخاري» ا جامع الصحیح» ج ۲ ۰ ص۱۰۱۹. مسلم» الصحیح الجامع» ج۳» ص١١٦۱‏ . 
والحكمة في لبس ا حریر للحكة؛ لما فيه من البرودة. بنظر: ابن حجره فتح الباري » جا ء 
ص۱١۱‏ .. 

(۳) ابن القيمء زاد العاده ج٤‏ ۰ ص۷۰ . 

(4) الکلاب: اسم ماء كانت فيه وقعة مشهورة» من آیام العرب.ینظر: السندي, حاشية 
السندي على النسائي» ج۸ء ص٤٠٠‏ . 


سی ہے 


کے لے En u u: 3 5 BE‏ 
قال ی استباحة استعمال الیسیر من الذهب للرجال 
عند الضرورة ء کربط الاسنان ء وما جری مجراه ما لا يجري غيره فيه 

۱ 


)۱( أحمد بن حنبل» السند» ج4» ص ۲ ۳. any‏ الارنزوط. آبو داود؛ السئن» ج٢‏ 
ص4:97 . وحسّنه الالباني. الترمذي السنن» ج٤ء‏ ص ۰۲8۰ بنحوه. النسائي» السنن» ج۸ ء 
ص۰۱۳ أبن حبان» الصحیح ؛ ج۰۱۲ ص1 ۲۷ .آبو یعلی؛ السند. ج٠٠‏ ص۰1۹ وقال حسن 
سلیم أسد: إسنادہ قوي.وغیرها. 

(۲)العظیم آبادي» عون العبود» ج۰۱۱ ص۱۹۸.ومعنی(لا يجري فيه غيره جراه) أي: لا بدیل 


عنه , 


Be 


قاعدة: يغتفر في الوسائل ما لا یتفر في القاصد''' 


يقصد بهذه القاعدة: آن الشارع ا حکیم یتسامح في أحكام بعض 
الوسائل؛ لکونها وسائل لغايات ومقاصد مهمة مرعیّق ما لا يتسامح 
في أحكام القاصد. فالثظر إلى النساء الأجنيّػات؛ بغير قصد 
مشروع أمرٌ محرم بنص القرآن الكريم» في قوله تعالى: ۲فل 
a el‏ مهم ديك زگ كم إن اله 
یب ما یتو (5) 4 (النور:۳۰) 

ولکن الشارع ا حکیم؛ اغتفر نظر ا خاطب إلى مخطوبته؛ کون 
النظر وسيلة إلى مقصلر مهم مرعي مأمور به ألا وهو: الزواج . 

ومعیار التمییز بين الوسائل والقاصد. معیار عقلي» یقوم على 
النظر في العمل» وفق ادلة الشرع الحكيم؛ فان أوصل إلى عمل 
مطلوبٍ غيره» كان وسيلة» وان كان العمل يُسعى إليه بوسائل؛ فهو 
757 كج9 ۶ بها یک سا ی ی 
ووسيلة إلى مقصود غيره» من جهة أخرى. 
(۱) وردت هذه القاعدة في مصادرٌ كثيرة» منها: السيوطي الأشباه والنظائر؛ ج١2‏ 


ص۲۹۳ .حاشية العطار» جک ص۳۹۷ أبو بجی الأنصاري » أسنى الطالب شرح روض 
الطالب» ج ۰ Too‏ 


سی - 


قال ابن القيّم: "ما حرم لسڈ الذرائم» Kb‏ يباح عند ا حاجة 
والصلحة الراجحةء كما حُرّم النظر؛ سدا لذريعة RE‏ وأبيح 
منه ما تدعو ا امحاجة والصلحة الراجحة "۲ . 


(۱)فعل الزنى» أو مقدمانه غير النظر. 
(۲)ابن القیم» زاد المعاد» ج٤‏ ص۰۷۰ 


القیاس على الرخص, دلیل لجوازسلوك 
بعض الوسائل المحرمة 

یسلك الفقیه في الاسلام» مسلك القیاس على الرخص؛ لإباحة 
سلوك السلم بعض الوسائل al‏ بهدف الوصول إلى تحصیل 
مصالح شرعية راجحة ضرورية ء ومثاله: قياس الفقیه إباحة دفع 
الرشوة - مع كونها وسيلة لأخذ ا ال حرمة - إذا توقفت عليها 
الحاجة والمصلحة الشرعية» قياس ذلك على إباحة النظر إلى المرأة 
ZN‏ بقصد الخطبةء بجامع ا حاجة والصلحة الراجحة» في كلتا 
المسآلتين. 

ويظهر معنى إباحة الوسائل ا حرمة ني الرخص من التعريفات 
التى قدّمها الفقهاء للرخصة ومنها: 

)١‏ جواز الفعل» مع المانع المشتهر"". 

) ما شرع لعذر شاق» استئناء من أصل کل يقتضي النع» مع 
الاقتصار على مواضع الحاجة فيه" . 


(۱) القراني نفائس الأصولء ج١ء‏ ص۲۹۹. 
(۲) الشاطيء الوافقات» ج۱» ص .٦٦٤‏ 


¥ = 


ومذا تعریف الشاطي» ولا یفهم من قوله: (مع الاقتصار على 
مواضع ال حاجة فيه )ء أن الشاطي ینکر القیاس على الرخص, لاء بل 
يفهم منه إثباتة للقیاس على الرخحص؛ لأنّ هذا مقتضی قوله: 
(الحاجة ) . 

۳) ما خرج عن الوضع الأصلي؛ لعارض . 

PN على‎ U ا حکم مع المعارض» آي: مع قیام الدلیل‎ )٤ 

©) اسم ما شرع متعلقاً بالعوارض» أي: ما el‏ بعذر مع 
قيام الدّليل الحرم 

)٦‏ ا حکم الشرعيء المتغير إلى سهولة؛ لعذ مع قيام الدليل 
ا 

فإذا نظرنا إلى التعريفات السابقة کلّھاء تبيّن لنا: آنها تحمل معنى 
إباحة سلوك الوسائل امحرمة؛ فعند القول: إِنّهِ يغتفر للطبیب النظر إلى 
الأجنبيّة؛ بقصد العلاج» فقد طلبنا فعلاً سالماً عن المانع المشتهر» وهو 
حرمة النّظر إلى الأجنيية» وهذا مقتضى التعريف الأولء وإباحة الظر 


(١)الزركشي»‏ البحر احیط» ج۰۱ ص577. 

(۲)الصدر السابق نفسه. ج۰۱ ص ۰۲۲۲ 

(۳)ا جاني» التعریفات» ج ۰۱ ص ۰۱6۷ السرخسيء أصول السرخسي» ج۰۱ ص ۰۱۱۷ 
(5)المناوئ» التعاریف ۰ ج۱ ۰ ص۰۳۱ وبنحوه في: آبو يحيى الأنصاري » ا حدود الانيقة › 
جا » ص۰۷۰ 


AS‏ بت 


ما جاءت لعذر شاق» وهو: المرض» وهذا مقتضی التعریف الثاني» 
والنّظر هنا خارج عن الوضع الاصلي» وهو: منع النّظر إلى الأجنبيّة؛ 
لعارض؛ وهو: قصد التّطبب» وهذا مقتضی التعریف الثالث» 
والحكم بالاغتفار هناء حاصل مع بقاء دلیل المنع» وهذا مقتضی 
التعریف الرابع والخامس» وني اغتفار النظر إلى الخطوبة أو المریضة 
نوعٌ سهولة في ال حکم؛ وهو مقتضی التعریف السادس. 

وللرٌخص آقسام وتفصیلات یضیق القام عن عرضها"" ء وإنما 
قضية البحث هي في |ثبات حجيّة القیاس على الرخص, وهو متعلق 
الکلام الاتي . 


(۱) ینظر: کتاب الدکتور عبد الکریم بن علي بن محمد النملة» الرخص الشرعية وثباتها 
پالقیاس » الطبعة الأولى ء مكتبة الرشد ‏ الریاض ۰ ١٤٢٥ھ‏ ؛ ۱۹۹۰م .وهو من آوفی 
الکتب التي بحثت آنواع الرخص وامثلتهاء إلا أنه قصر في بحث حکم حجيّتهاء وذلك في عدم 
دقة نسبة الأقوال إلى أصحابهاء وفي التدليل لكل رأيء وفي تحقيق مذهب مالك ه ومذهب 
الشافعي چه في ذلك » ما قصدت استدراكه؛ ختصراً هنا 


- 74 ب 


بيان مذاهب العلماء. في حکم القیاس على ال خص. 


اختلف العلماء في جواز القیاس على ال رخص؛ على آقوال 
ER‏ هي : 


الأول: يجوز القياس على الرخص, إذا ظهر لها معنی؛ وفهمت 
العلة الجامعة» وهو صريح مذهب مالك ۳ ۰ وهو مذهب 
الشافعي كه" » وهو مقتضى مذهب الحتابلة» إذا لم يخالف القیاس 
N‏ وصرح 1 an‏ 

قال ابن رشد: "وقد یقاس على الرخص عند قرم إذا فهم 
هنالك أسباب أعمٌ من الأشياء التى علقت الرّخص بالنص بها *(. 


۰۱۰۱ القرافی » شرح تنقيح الفصول ؛ ج ۲ » ص ١۱ء وج ”7 ۰ ص‎ )١( 

)۲( الرازی» احصول ےید ص٤۷‏ .البجيرمي» حاشية البجيرمي علی النهاج» ج۰۲ 
ص۱6۷ .قليوبيی وعميرة» حاشیتا قليوبي وعميرة؛ ج۰۱ ص۱۸۵ .افيتمي» تحفة ا حتاج في 
شرح النهاج ج٣‏ ص © .٠١‏ المغربي» حاشية الغربی على نهاية احتاج؛ جه. ص۲۳۲.ابن 
الوردي» شرح البهجة الوردي ج۰۱۲ ص٩4‏ .الرملي» نهاية احتاج ج۳» ص ۰۲۱۰ 

(۳) ابن قدامة » الغی ج٤ء‏ ص ۰.۲۰۰ 

. 1٤ص‎ ۰ البهوتي » شرح منتهی الارادات > ج۲‎ )٤ 

)٥(‏ ابن رشد ‏ بداية اجتهد » ج١‏ ۰ ص۱۰۲۲. 


ie 


واستدل آصحاب هذا الراي بادلة إثبات القیاس ومنها: 


عموم قوله تعال: نا وی الاسر 4*5 [الحشر: ۲] 
وباطلاق قول معاذ 5 : آجتهد "۰ مع کون رسول 4 صوّبه في 


(۱) الرازي » احصول ۰ج ص۰۷۱ 

(۲) في حدیث شعبة» عن أناس من أهل gar‏ من أصحاب معاذ بن جبل db‏ : أن رسول El‏ 
ما اراد ان يبعث معاذاً إلى اليمن» قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟» قال: اقضي بکتاب 
الله قال: فان لم تجد في کتاب اللہ ؟ قال: فبستة رسول اللہ بك قال: فان لم تحجد في سته رسول اللہ 
ييه ولا في کتاب الله ؟ء قال: اجتهد راي ولا آلو» فضرب رسول اللہ 2 صدره وقال: ا حمد لله 
الاي وق رس ورل لب برضي سول ا داوف الع ۰جء ص ۳۲۷.وضتنه 
الامام الألباني.الترمذي» السئن» ج۳ ص٦٦٦.‏ وقال:" هذا حدیث: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وليس إسناده عندي بمتصل ". الطيالسي» ed‏ ج۰۱ ص الا. أبن أبي شیبت الصنف» ج٤‏ 
»ص۳٤‏ 3. البيهقي» السنن الکبری» ج١٠‏ ص4١١.وحكم‏ ابن حزم على الحديث باه ساقط. ابن 
حزم الاحکام ج٥ء‏ ص ۱۲۳.وقال ابن الملقن:' وهو حديث ضعیف. بإجماع أهل النقل ".ابن 
املقنء البدر التیب ج۹ء ص4 ۵۳.وقال ابن ابموزي: "هذا حدیث لا یصح وإِن کان الفقهاء 
كلّهم يذكرونه في كتبهم» ویعتمدون عليه» ولعمري إن كان معناه صحيحاء إِنّما ثبوته لا بصرف؛ 
لان الحارث بن عمرو يجهول» وأصحاب معاذ من أهل حص لا يُعْرَّفون» وما هذا طريقه فلا 
وجه لثبوته ' .ينظر:ابن الجوزيء العلل التناهية ج۲» ص۲۷۳. ولكن قال شيخ الاسلام ابن 
تيميّة: " وهذا الحديث في المسانيد والسنن» بإسناد جيّد ".اہن تيميّة» مقدّمة في التفسیر» ج۰۱ 
ص۹۳ .وقال ابن ll‏ فهذا حدیث وإن كان عن غير مسمین فهم أصحاب معاذ فلا يضره 
ذلك؛ EV‏ يدل على شهرة ا حدیث: وأن الذي حدّث به ا حارث بن عمروء عن جماعة من 
أصحاب معاذ لا واحد منهم» وهذا ابلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سَمّي» كيف 
وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدین والفضل والصدقء با محل الذي لا خفی ولا يعرف في 
اصحابه مهم ولا کاب ولا جروح» بل أصحابه من آفاضل المسلمين وخيارهم لا يشك امل 
ال ee‏ بي یث!ء وقد قال بعض أئمة ال حدیث: إذا 
رأیت شعبة في إسناد حدیث. فاشدد يديك به" .ابن قیٔم الجوزية» إعلام الموقعين» ج۰۱ 
ص۲۰۲ .وقال البارکفوري: "ومذا الحديث, وان تكلم فيه بعض أهل العلم با هو معروفه فالحق 
أنه من قسم ا حسن لغيره» وهو معمول به وقد آوضحت هذا فی بحث مستقل ". ینظر: 
البارکفوري» تحفة الأحوذي» ج ۰۷ ص ۰۳۱۷ 


SINE 


إطلاقه» فادلة القیاس دالة على جریانه في الأحكام الشرعيّة مطلقاً ء 
من غير فصل بین باب وباب" . 

الثاني: يجوز القیاس على الرخحص» إذا كان الأصل القیس عليه 
منصوصاء فإنّ كان بطريق الاجتهادء فلاء ونسبه الزركشي لبعض 
المالكيّة"''» ووجدئه في مواهب الجليل". 

الثالث: يمتنع القياس على الرزخص؛ وهو المنقول عن أبي حنيفة 
db‏ وأصحابه» وهو أحد قولي مذهب مالك له" ومنقول عن 
A‏ من غير تفصيل بمعقول المعنى» أو غير معقول المعنى ؛ 
فقد قال في الأم: والرزخص لا يتعدى بها مواضعها"””. وقال في 
الرسالة: " ما كان لله فيه حكم منصوص ء ثم كانت لرسول الله سّة 
بتخفیفو في بعض الفرض دون بعض » es‏ بالرخصة فيما رخص فيه 
رسول اللہ دون ما سواهاء ول يقس ما سواها عليهاء وهكذا ما كان 
لرسول اللہ من حکم عام بشي» ثم سن سنّة تفارق حکم العام" . 


)١(‏ السبکیان الابهاج ج۰۳ ص۰۳۰ 

(۲) الزركشي» البحر ا حیط؛ ج4» ص ۵۳ .الحطاب» مواهب الیل ج4» ص ۰۱4۰ 

(۳) ا حطاب » مواهب الجليل » ج ٤‏ ۰ ص ۱6۰. 

۰ الجويي ؛ البرهان في آصول الفقه » ج۲ ۰ ص٥۸٣ .ابو ا حسن البصري ؛ التمهید ۰ ج۱‎ )٤( 
۰.۱5۲ .القراني » شرح تنقيح الفصول » ج ۲ ۰ ص‎ ٦٤٤ص‎ 

)٥(‏ الشافعي ء الأم » ج۱ ۰ ص۰۱4 

(7)الشافعي ء الرسالة » ج۱ ۰ ص٥٤‏ ۵. 


E 


آما النقل عن آبي حنيفة + وأصحابه: فلم آجده في کتب 
الحنفيّة» بل قد تقل عن الشافعي كه أله أنكر هذاء وساق فروعا 
للحنفية» قاسوا فيهاء في الكفارات والحدود والرخص بل تعدوا 
القياس فيها إلى الاستحسان. فنقل عنه قوله:" وآما الرخص فقد 
قاسوا فيها وبالغواء فِإنٌ الاقتصار على الأحجار في الاستنجاء» من 
أظهر الرخص ‏ ثم حكموا بذلك في كل النجاسات. نادرة كانت أو 
معتادة» وانتهوا فيها إلى نفي إيجاب استعمال الأحجار» وقالوا أيضاً: 
العاصي بسفره یترخص. فأثبتوا الرخصة بالقياس» مع أن القياس 
ینفیها؛ لن الرخصة اعانق والمعصية لا تناسب الإعانة "۲ . 

ونقل lad‏ عن الشافعي 5ه أيضاً قوله: "ومن شنيع ما ذكروه 
في الرخص: إثباتهم لما على خلاف وضع الشارع فيها؛ فانها مبنية 
تخفيفاً وإعانة» على ما يعانيه المرء في سفره» من كثرة أشغالهء فأثبتوها 
في سفر العصية مع القطع بان الشرع لا یرد باعانة العاصي على 
العصية فهذا الذي ذكروه يزيدونه على القیاس. إذ القياس تقرير 
المقيس عليه قراره» وإلحاق غيره به وهذا قلب لموضع النص في 
تحص rss,‏ 


(۱)الرازي » ا حصول » ج٥‏ » ص٤۷٦‏ 
(5)الجويئ » البرهان في أصول الفقه ‏ ج۲ ۰ ص٥۸٥‏ . 


we 


وقد وجدت في کتب الحنفيّة» ما يفيد جواز القیاس على الرخص» 
وذلك فی قوهم: "والرحصة ثبوتها باحاجة "۳ ۰ وقولهم في انکار 
السْلم الحال: " لأن قوله قل: رخص في السّلم يدل على جوازه بطریق 
الرُخصة؛ وهي إنما تكون لضرورة ء ولا ضرورة في السّلم حال''' . 

فإثبات الرُخص بالحاجة والضرورة هو نوع قياس على أصل 
a‏ اعفار ين اتھ ھت A‏ 
يفرقون بین معقول المعنى» فيجيزون فيه القياس» وبين غير معقول 
المعنى» فیمنعون واللہ تعالى أعلم. 

والتحقيق في مذهب مالك is‏ جواز القياس على الرخص. إذا 
ظهر للرّخصة معنى يقاس عليهاء قال القرطي: " يحتمل التفصیل 
بين أن لا يظهر للرخصة معنی. فلا يقاس عليهاء وبين أن يظهرء 
فیقاس N‏ ادت على هاتین اجان 

والتحقیق في مذهب الشافعي ك: جواز القیاس على ارحص 
معقولة العنی» وهو الصحیح في مذهبه"*؛ لاله قال في الأم:" أصل 


(۱) ابن نجیم البحر الرائق » ج ۱۵ ۰ ص ۱ ۳. 

(۲) البابرتي ء العناية شرح اطدایة » ج ٩‏ ۰ ص ۰4۰۷ 

(۳) الزركشي» البحر ا حیط؛ ج٤ء‏ ص ۵۳. 

(4) البجيرمي» حاشية البجيرمي على النهاج» ج٢ء‏ ص۱4۷ افيتمي» تحفة ا حتاج في شرح 
النهاج» ج۰۲ ص۰۱۰ 


= کید 


ما ذهبنا إليه» نحن وأنت ‏ ومن نسبناه معنا إلى الفقه» فالفرض عليه 
في تأدية ما يجب علیه من أن لا يقول إلا من حيث يعلم» ویعلم أن 
أحكام الله جل ثناؤه» ثم أحكام رسوله. من وجهين يجمعهما معا: 
آنهما تعبّدء ثم في التعبد وجهان : فمنه تعب لامر أبان الله عر وجل › 
ا کرت مظان 
الذي قلنا به» وبالقياس فيما هو في مثل معناہء ومنه: ما هو تعبذ لما 
آراد اللہ -عرٌ شأنه- ما علمه وعلمنا حکمه ول نعرف فيه ما عرفناء 
ما آبان لنا في کتابه» أو على لسان نیّه ي فأدّينا الفرض في القول 
به» والانتهاء الیه» ول نعرف في شيء له معنی فنقيس عليه» وإنما قسنا 
على ما عرفنا ......» آرآیت إذ حکم رسول الله ولك في الجنین بغرة» 
قلنا وقلت: قیمتها: خسون دینارا؛ وهو لو کان کا کانت انت 
دينار» أو میتأه لم يكن فيه شي» وهو لا خلو أن یکون ما أو حيّاء 
فكان مغيب المعنى يحتمل الحياة والموت» إذا جي علیه» فهل قسنا 
عليه ملففأء أو رجلاً في بيت بمكان فيهما الموت والحياة ء وهما Urs‏ 


(۱) هكذا الشافعي #» في كتابه: الم يتصوّر محاورأء ويبادله الحديث» ولغته ‏ في الا لغة 
فقهيّة رصينة» قصد تسهيلها على الطلبةء بعرض شیّق مبدع آخان لا le‏ القاری ولا يأنفه 
السامع» وما إن تغلق كتابه حتى تشتاق لفتحه» هذا وهو م يكتبه جخطه وإنما أملاه على 
تلامذته الربيع منهم خاصة. 

(۲)الغرة هنا: دية الجنين. 


= £0 بت 


ال قال: لاء قلت: ولا قسنا علیه ف من الدماء؟ قال: لف 
قلت: وم ؟ قال: لأنا تُعْبّدنا بطاعة اللي 45 فيه» ول نعرف سبب ما 
حکم له به قلت: فهکذا قلنا في السح على ا حفین: لا يقاس علیهما 
عمامق ولا برقع ولا قفازان"7". 

قال این السبکي: " وآما کرن الشاقعي: له و انقیاس نی 
الرزخص.... فلم أعلم للشافعي قولاً بذلك» ولا وقفت عليه في نقل 
معتمد» ولیس عند الشافعي باب يمتنع فيه القیاس إذا اجتمعت 
E‏ 

واستدل من تقل النع عنهم» با يأتي: 

)١‏ أنّ الرخص لا يدرك العنی فيها'". ورد بائه يدرك في 
بعضهاء فيجري فيه القیاس» كقياس النباش على السارق في وجوب 
القطعء بجامع del‏ مال الغیر من حرز Re‏ 

7افت ون رل بها عن الأصلء وما عدا محل 
الرخصة يبقى على الأصل*“ 


(۱)الشافعي ٠‏ الام ء ج۲ ۰ص٢۲۸.‏ 

(۲)النووي وآخرون» ا جموع شرح الهذب ‏ ج ۰۱۱ ص ۸۱. تكملة ابن السبکي. 
(۳)العطار» حاشية العطار » ج٤ء‏ ص EN‏ 

(4)الصدر السابق نفسه» ج٤ء‏ ص٤٥٦.‏ 

(0)الزركشي؛ البحر ا حیط ؛ ج٤ء‏ ص۵۲. 


۷ 


ورد عليه بالقول: "وآما العدول به عن القیاس» فلا خلو من أن 
تفهم علته أولأء فان فهمت العلّة as‏ ا حق به ما في معناه"۲. 

۲) إِنٌ الرخص خالِفة للدّليل» فالقول بالقیاس عليهاء يؤدّي إلى 
کال اتال فا و 

355 علیه: بآنّ الدلیل نما يخالفه صاحب الشرع» لصلحة تزید 
على مصلحة ذلك الدليل» عملا بالاستقرای وتقدیم الارجح هو 
شان صاحب الشرع وهو مقتضى IN‏ فإذا وجدنا تلك الصلحة 
التي لأجلها تولف الدليل في صورةء وجب أن یحالف الدلیل بها؛ 
عملاً برجحانه کل حینتلر WS‏ موافقة الدلیل لا خالفته(*. 

)٤‏ إنّ الرخص منح من الله تعالىء فلا تتعدی فیها مواردها“. 

ورد علیه: بأنّ هذا هذیان؛ 5 کل ما تتقلب فيه العباد من 
المنافع» فهي er‏ من الله عر وجل ولا يختص هذا بالرخصء بل يعم 
الشرائع بأسرهاء فكان ينبغي أن لا يجري القياس في شيء من 
rl‏ 


(۱) ابن بدران » الدخل » ج۱ ۰ ص ۳۱۵. 

(۲) القرافي ء شرح تنقیح الفصول »ج ۲ ۰ ص NY‏ 
(۳) الصدر السابق نفسه »ج ۲ » ص ۰.۱۵۲ 

(4) الاسنوي : شرح النهاج »ج ۰۳ ص ۳۵. 

)٥(‏ السبکیّان الابهاج » ج٣‏ ۰ ص۰۳۰ 


-:V —- 


الترجیح 


لا يخفى ترجیح رأي الجمهور. بجواز القیاس على الرخص نا 

)١‏ أنه لم يثبت نقل في النع عن أحد. فالئاظر في مذهب الحنفية 
يجد عشرات المسائل الثابتة بالقياس على الرخصء كما نقل ذلك 
بنفسه الشافعي تفت والنقل عن مذهب مالك بإطلاق المنع لا يصح. 
راما Kai‏ عندهم على ما احتمله القرطي» ومثله في مذهب 
الشافعيّة على التفصیل السابق» وکذا مذهب ALLE‏ أمّا ابن حزم: 
فقد سبق إلى نکار القیاس» دليلاً شرعيّاء وأبان العلماء بطلان إنكاره 
ما لا یشسع ا جال لعرضه'' » بيد أنه ينت الرُخص بالنص» في كل 
موضع ضرورة ML bh‏ وعلی هذا فان إنكار القياس 
على الرخصءلم یثبت بوجه صحیح عن آحد من العلماء. 

)٢‏ أن أدلة المنع معارضةء مردود عليهاء ما يقضي على 
الال ساس لال ظا 


(۱)ینظر: الزركشي»البحر ا حیط » ج٤‏ ۰ ص۱۷. السمعاني » قواطع الأدلّة في الأصول » ج 
۲ ص ۰۷۲ 
N‏ حزم » Pr‏ ٤ج‏ ۱ ص ۰.۱۷۵ 


ER - 


)٢‏ أنه لا مبرر للتخوف من القیاس على الرخص؛ إذ هو 
خاضع لاحکام القياس» مسالكه وقوایحه قال الرازي: " sl‏ 
آله لا يمكننا وجدان العلة في هذه السائل, فذلك الما يظهر بالبحث 
عن كل واحدة من هذه السائل فإنْ وجدنا العلّة فيها صح القیاس؛ 
وإلا فلا» ولکن هذا العنی غير ختص بهذه السائل» بل کل مسألة لا 
نجد العلة فيهاء تعر علینا القیاس عليه "۳. 


(۱) الرازي ء احصول » ج٥‏ ۰ ص ۰1۷۲ 


- ۹ہ 


شروط سلوك وسائل محرمة في الاسلام 


لسلوك الوسائل الحرمة» أو ان شعت قلت: لتطبیق فاعدة: 
(الشاية بر الوسیلة): ف الاسلام» شروط هي: 

۱) أن تتعیّن الوسيلة المنوعة» سبيلاً وحيدة إلى القصد 
الضروري الطلوب شرعا. 

قال ا خطابیٌ- في شرحه على حديث عرفجة ذه السابق ذکره": 
"فيه استباحة استعمال اليسير من الذهب للرجال عند الضرورة» كربط 
الأسنان» وما جرى مجراه» ما لا يجري غيره فيه مجراه"”". 

وقال الغزالي””: ' فكل مقصودٍ حمود يكن التوصل إليه 
بالصدق والكذب dar‏ فالكذب فيه حرام" وقال القراف: "إذا 
تيسر المقصود بدون وسيلة معيّنة» سقط اعتبارها"””. 


(۱) ص ۱۷. 

(۲) العظیم آبادي ء عون العبود » ج١١‏ ۰ ص۱۹۸ .ومعنی:(لا يجري فيه غيره مجراه)» أي: لا 
بدیل عنه. 

(۳) الغزالي : آبو حامد محمّد بن حمّد الشافعي » الفیلسوف ال تکلّم التصوّف الفقیه» الأصولي» 
حجة الاسلام ولد في طوس ومات فیها سنة ٥٥١ف‏ من کتبه: إحياء علوم الدین» الستصفی. 
النخول. تنظر ترجمته في:الإسنوي» طبقات الشافعية ج ۰۲ ص۱۱۱.ابن قاضي شهبة» طبقات 
الشافعية» ج۱ ۰ ص۲۹۳ . 

۰۱۳۷ الغزالي؛ احیاء علوم الدین؛ ج۳» ص‎ )٤( 

)0( القرافي» الذخیرة »ءج ۳» ص ۰۱۷۷ 
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۲) أن يبقى الکلف التمتع بالترخیص باحشاً حثیشاً عن وسيلة 
بديلة مشروعة. أو وسيلة base‏ فان وجدها اتخذهاء 
وامتنع عن تلك المنوعة على الفور» قال العز ابن عبد السلام:" 
الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح» كما يدرأ الأفسد بارتکاب 
ال 

۳) أن يكون الأخذ بالوسيلة مقڈرا بقدر الضررء لا يزيد عنه 
وینعدم بانعدام الضرر؛ أخذاً بقاعدة: الضرورة تقڈر و 
والأصل في هذا الشرط قوله تعالى: "۳ لکنا حَوم عَم I‏ 
fre IT ri ANT‏ = ہو میڈ ہے مو یے ہے رب می ر عم 
وال ولحم DE‏ مل ہو لِعَبر الو هَمَنِ اضطر غير باغ ولا عاد فلا 
انم هد ا مور رح (VO‏ [البقرة: ۱۷۳]. 

646 كرة تفا اتوت عونا از هت افیا أن 
يحمل ضررا آکبر من ضرر فواته. بجيث يؤدي الا خذ بالوسيلة إلى 
ضرر آکر من ضرر فوات ذلك القصد. فالضرر لا يزال lee‏ 
(١)العز‏ ابن عبد السلام ؛ قواعد الأحكام فی مصالح الأنام اج ۲ ص ۰۷۵ 
(٢)لا‏ خلاف فی هذا القاعدة وهي مذكورة ف als‏ كثرق منها :الشاطي» الوافقات. ج٤‏ 
ص ٤١١‏ . التفتازاني» شرح التلويحء ج١ء‏ ص۷٥۲.‏ العرّ ابن عبد السلام ؛ قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام » ج ١ء‏ ص ۹۱.وغیرها 


(۳)ابن نجيم » الأشباه والنظاثر» ج ١‏ ٠ص‏ ۸۷. علي حیدرہ درر الحكام في شرح مجلّة 
الأحكامءج ۱ ص oT‏ 
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ومن باب آول: فان الضرر لا یزال بضرر أعلىء یقول ابن 
القیٔم: "الشارع ا حکیم یدفع أعظم الضررین بایسرهما ‏ هذا هو 
الفقه والقیاس والصلحة وان آباه من أباه"”". 

5) أن لا يقصد الکلف من الترخص التمتع بالرخصة ذاتهاء بل 
عليه أن يخلص قصده إلى تحصيل المقصد الشروع وأن يحاسب نفسه 
على الترخص. بمحاولة الابتعاد عنهء والصبر علیه وأن لا يظهر 
الترخص ما أمكنه ذلك. وأن يستصحب في دوام ترخصه المنع 
الأصلي المقرر. 

وقد وضع الدكتور الريسوني» خسة شروط لسلوك وسائل 
محظورة في الأصل » والشروط هي: 

0 أن يقع استنفاد الوسائل المشروعة. 

)٦‏ أن تستعمل الوسيلة احظورة بالقدر اللازم دون تجاوزه. 
۳) ألا يكون في ذلك ظلم لأحد. 

)٤‏ ألا يكون في ذلك مفسدة أعظم. 

Pie ألا يكون في ذلك غدر ولا نقض‎ )٥ 


۰.۳۸۳ ۰ ابن القيم» الطرق ا حکمیة؛ ج١21 ص‎ )١( 
.۳۹۳ الريسوني» نظرية التقريب والتغليب» وتطبيقاتها في الفقه الاسلامي» ص‎ )۲( 
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أمثلة فقهية على جوا سلوك وسائل محرمة 
للوصول إلى مقاصد ضرورية 


لسلوك وسائل حرمة الال تطبیفات a‏ کذرة جدا 
مبثوئة في شتی آبواب الفروع الفقهيّة» ولا كانت الدراسة تقصد 
التاصیل والتقعید» قصدا انتا فان بیان التطبیقات الہ هر من 
المقاصد التابعت لذا: فسنقتصر على ذکر بعض من التطبیقات الفقهية 
توضيحاً للمراد وتجليّة له. ۱ 

اولا: جواز الكذب في حال كونه وسيلة وحيدة لتحصيل 
مصلحة شرعية راجحة . 

رخص الاسلام في الکذب في أحوال خصوصتة فقد آجاز اتخاذ 
الكذب» وسيلة إلى تحصیل مقصید راجح الصلحة شرعي» وجاء على 
ذلك أدلة صحيحة منها: 

٭ حديث آم كلثوم ابنة عقبة رضي الله عنها : أنها سمعت 


ثے. um‏ کونے Ri. “ur‏ 1 ر 0۳ 
رسول الله 45 يقول : لیس الکذاب الذي يُصلِح بَيْنَ الاس, فيٽيي 


خیرا وَيُقول خَیْرَاء قالّت: وَلُمْ أَسْمَمْه يرخص في شِيء من الکنربی 
يا يُقَلُ لاس الا في کلاسو: في الحَرب» والاصلاح بَيْنَ الاس 


۵۳ - 


وَحَدیث الرجُل افرآهه وخدیت ارو ژوجها "۲ 

* قولہ ‏ :" لا یلح الکنیب إلا فی تلاث: کیب الرجُل 
مره ره أو (صلاح بين الئاس» أو لیب في الب *'". 

فالکذب بکونه وسیلة إلى آمر مقصود مهم مرعي من الشارع» 
جائز؛ ويأخذ ثلاثة أحكام هي : 

)١‏ الوجوب وذلك في الكذب على الظال. كما إذا اختفی 
مسلم من ظا مء يطلب قتله أو آخذ ماله فان من سكل عنه يجب عليه 
. الکذب لاخفاته "» وكذا لو كان عند مسلم وديعةء وأراد ظالم 
سلبهاء وجب عليه أن يكذب لإخفائهاء وربما يجب في الحرب» في أن 


يظهر ال مقاتل في نفسه قوة» ويتحدث با يقوي به أصحابه. ويكيد 


€ 
٤ و‎ 


(۱) امد السند» ج ۰8۵ «TEN‏ حدیث رقم(۲۷۲۷۲).النسائي» الستن الک‌ری» کاب 
السير» باب: الرخصة ف الكذب في اجرب ج ۵ ص۱۹۳ ۰ ورواه البخاري فی الدب المفرد» 
باب: ينمي خیراً بین الناس» ص۱۹۹. وصححه الإمام الألباني. ينظر: الألباني» صحيح 
الدب ca All‏ ص١٥۱.‏ 

et )۲(‏ السند» ج4۵» ص۵۸۲ حديث رقم(۲۷۲۰۸). ابن أبى wall ind‏ کتاب: 
الحديث بالکراریس باب: ما رخص فيه من الکذب. ج٥‏ ص۳۲۷. اسحاق بن راهویه» 
المستد» باب: مايروى عن أسماء شت يزيد بن السکن عن اللي 3 ج ۰۵ ص۰۱۷۱. وفال: 
' في إستاده “شهر" وفيه كلام» وحسن الترمذی حديئه» وبقیّة رجاله ثقات'. 

(۳) النووي ء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج Nee‏ ص۸٥۱.‏ 

(4) المناوي » فيض القدیر ج٥ء‏ ص ۰۳۹۹ 
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۲) الندب؛ وذلك في الاصلاح بين الناس ومثاله: أن ینقل 
اصح عن مولاء إلى هؤلاء؛ کلاماً جميلاء ومن مولاء إلى مولاء 
کذلك'' فالإصلاح بین الناس مندوب في الأصلء وربما أخذ حكم 
الواجب في بعض الأحيان. 

۲) الاباحة ومثاله: حديث الزوج لزوجته والزوجة لزوجهاء 
ويندب ذلك وریا يجب في بعض الأحوال» والراد بكذبه لزوجته 
وكذبها له: إظهار الود والوعد با لا يلزم, نحو أن ai‏ وینیها 
ویظهر ها آکثر ما في نفسه؛ لیستدیم صحبتهاء ویصلح به gas‏ 


آما الخادعة في منع ما عليه أو عليهاء أو آخذ ما لیس له أو شا: فهي 


حرام ۲٩‏ 
ویشهد لقضية البحث هناء قول الله تعالى حكاية عن سیّدنا |براهیم 


عليه الصلاة والسلام: +« قال بل تكله ڪرشم 4 [الأنبياء: ir‏ 
وقوله تعالى في قصة سيدنا يوسف عليه السلام في آذان المؤدن بالعيرء 


۶ Pr 


بقوله جو ان ا نها الب تک مجر ایوسف: ۰1۷۰ 
وما سرقواء وما ثم الودن؛ له يرذ إلا خير وقوله تعالی حكاية 


(۱) النووي » المنهاج في شرح صحيح مسلم بن احجاج؛ ج۰۱1 ص۸٥۱‏ . 
(Y)‏ المناوي › فيض القدير» ج۵. ص۳۹۹ . 
(۳) النووي ء النهاج في شرح صحیح مسلم بن امحجاج» ج۰۱ ص۸١٠‏ . 
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عن الملكين» في خطابهما لداود عليه السلام: َالُوا لا تَحَف مان 
بی بَعَصْنَاعَلَ بض 14 ص: ۲۲ ول یکونا خصمین: وإتّما آرادا ا خیں 
والمعتى ای 

وقيل: لا يجوز الكذب في شيء اصلا؛ وما جاء من الاباحة في 
هذاء فالراد به التورية ۳ واستعمال العاریض, لا صریح الكذب» 
مثل: آن in‏ زوجته آن بحسن إليها ویکسوها» وينوي إِنْ قدر الله 
ذلك. وحاصله: أن يأتي بکلمات محتملة» يفهم الخاطب منها ما 
يُطيّب قلبه» وإذا سعی في الاصلاح نقل عن مولاء إلى هؤلاء كلاما 
جیلا» ومن هولاه لق هولاء کدلك» ووری : وکذا ق ارب يتان 
يقول لعدوه: مات إمامكم الأعظمء وينوي إمامهم في الأزمان 
الماضية» أو أن يقول: غداً يأتينا مد أي: طعام ونحوه فهذا من 
العاریض المباحة» فكل هذا جائز. 

وتأول أصحاب هذا الرأي قصّة إبراهيم ويوسف - عليهما 
السلام- » وما جاء من هذاء على el‏ لقوطم قول 


(۱) ابن عبد الب التمهيد» Ne‏ ص۲۹۱. 

)٢(‏ التورية» وتسمى الإيهام ایضاء هي: أن يُطلق لفظء له معنيان: قريب وبعید» ويراد به 
البعيد منهما.ينظر: القزویی ء الإيضاح في علوم البلاغة» ج۰۱ ص۳۳۱. 

(۳) النووي» المنهاج في شرح صحيح مسلم بن احجاج» Ir‏ ص۸١٠‏ . 


- ۵ مت 


عمران بن حصين #ه: " إن في العاریض مندوحة عن الکذب"۲. 

إلا أنّ الظاهر» إباحة حقيقة الكذب نفسه لكر الاقتصار على 
التعريض افضل'"؛ فالكلام وسيلة إلى المقاصد. وکل مقصود محمود 
يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جیعاء فالكذب فيه حرام وان 
أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق» فالكذب فيه مباح إِنْ كان 
بص ناف الک هباجعا رض إن كان لتصرد را حا كما أذ 
عصمة دم المسلم واجبة» فإذا كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم 
قد اختفى من ظالم» فالكذب فيه واجب. ومهما كان لا یتم مقصود 
احرب. أو إصلاح ذات البين» أو استمالة قلب المج عليه إلا 
بکذب» فالكذب فيه واجب إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن؛ 
CV‏ إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغني 
عنه» وال ما لا یقتصر على حدّ الضرورة؛ فيكون الكذب حراماً في 
الأصل إلا لضرورة"”". 


(۱) البيهقي» السئن الكبرى» ج۰۱۰ ص٩۹ ١‏ واللفظ لهء وصحّح وقفه على عمران بن حصين 
٭. ورجاله ثقات. العجلوني ٠‏ کشف الخفاء ومزيل الإلباس» ج۰۱ ص۹٦۲.‏ ورواه البيهتي 
أيضا من وجه آخر عن de‏ مرفوعاء وقال عنه: ضعيف. البيهقي» السئن الكبرى» ج١٠2‏ 
ص۱۹۹ والمعاريض هي: الكلام الذي هو کذب من حیث يظته السامع» وصدق من حيث 
يقول القائل. ینظر:ابن منظور » لسان العرب؛ ج۰۱ ص۷۰۱۹ 

(۲) النووي » المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ ج۰۱۲ ص٥٤‏ . 

۳( الغزالي 3 إحياء علوم الذين» ج ص۱۳۷ : 


2 = 


بيد أنّ الامام مسلماً قد عقد باباً في صحيحه باسم: باب تحريم 
الكذب» وبیان Mi u‏ 

والنيّة ييز الوسيلة من المقصدء فالنية كما يقول ابن القيم: روح 
العمل ولبّه وقوامه وهو تابع لحاء يصح بصحتهاء ويفسد بفسادھا'''۔ 

ثانيً: جواز النظر إلى المرأة الأجنبيّة في حال كونه وسيلة 
لتحصيل مصلحة شرعية راجحة. 

قد آجاز الإسلام النظر إلى المرأة الأجنبيّة؛ لتحصيل مصلحة 
قرغ E‏ سس ا 
رہ ریت رجل دَأَخيْرَُ اه روج امْرَأةٌ 
مِنَ الصا فتال لَهُ سول الله :: آلظرّت ge‏ قَالَ: لاء قال: 
Las‏ لیا ER‏ م الألصّار شیم "”". 

فالنظر إلى النساء الاجنبیات» = فصد 9 أمر 0 بنص 
0 ۱ 1009 تا :۳۰۰ 


(۱) مسلم ‏ الصحیح الجامع» ج٤ء‏ ص۲۰۱۱. 

(۲) ابن القيّم » إعلام الموقعين؛ ج۳ء ص ۰۱۱۱ 

(۳)سسلم ‏ الصحيح الجامع » ج ٢ء‏ ص۱۰4۰. وغيره. (وشيئاً)» أي: صِئرٌ أو زرقة.ينظر: 
النووي» المنهاج في شرح صحيح مسلم بن احجاج ؛ ج۹ ء ص ۰۲۱۰ 
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ولکن الشارع اغتفر نظر الخاطب إلى خطوبته؛ کون النظر وسيلة 
إلى تحصیل مقصد راجح الصلحة مهم مَرعي مأمور به ألا وهو 
الزواج . 

ثالئاً: جراز الأكل من اليتة والخنزيرء وما آهل لغير الله به 
وشرب الدم؛ للضّرورة واحاجة. 

وقد آجاز الاسلام أكل احرمات وشربهاء ودلیل ذلك قوله تعال: 
ماع عم ET‏ لقن 
EEE‏ ولاعاو ER‏ لالہ عمو تج (I‏ [البقرة:۱۷۳]. 

وفي ذلك تفصيلات فقهيّة مشهورة یضیق القام عن ذکرها. 

رابعاً: جواز استخدام الرجال» للدّهب؛ للتداوي. 

ودليل ذلك حديث ine‏ ذکرہ''' وجدير 
ذكره: أن إباحة استخدام الرجال للذّهب؛ للتداوي» تكون من باب 
أله يغتفر في استخدام الرجال للذهب؛ بكونه وسيلة إلى مقصود 
مشروع ضروري» وهو: التداوي» ما لا یغتفر» ولا يباح» لو كان 
استخدام الرجال AU‏ مقضودا لذاته» أو كان وسليلة لقصود غبر 
شرعی» کالحیلاء أو التشبه بالنساء أو غيره. 


(۱) ص ۰۱۷ 
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واباحة استخدام الرجل للذهب للحاجة والضرورةء کاتخاذ أنفي 
أو سن ونحوہہ هو رأي محمّد بن ا حسن من الحنفيّة» وهو رواية عن 
أبي rg‏ وهو قول ال الکیّة''' Mana Ps,‏ وم أعثر 
على رآی للظاهريّة في هذا. 

Jh‏ عن أبي حنيفة #ه حرمة استعمال الرجل الذهب 
مطلقا“ وقد نازع بعض الحنفيّة» هذا النقل» وقالوا بعدم Mas‏ 
بل إن الكاساني el‏ إجماع الذهب على الاباحة فقال: "ولو جدع 
ات قاتا اش هين ھب ENDEN HE N‏ ات 
بالفضة فلا با من اتخاذه من ذهب فکان فيه ضرورة فسقط 


۷۱ 


اعتبار حرمته ".وهذا يؤيّد أنّ کراهة"" آبي حنیفة ظك هي في غير 
موضع الضرورة واحاجة واللّه تعالى آعلم. 


(۱) الشيباني ء السير الکبیر» ج ۰۱ ص ۱۳۲. البابرتي » العناية شرح امداية ء ج NE‏ ص ۰۲۲۷ 
(۲) عليش » منح ا جلیل »ج ١ء‏ ص .5١‏ 

(۳) الأنصاري » آسنی الطالب شرح روض الطالب »ج ٥‏ ء ص ۹۱. 

)٤(‏ الرحيباني » مطالب أولي النهى ؛ ج ٥‏ ء ص ۱۸۰. البسوتيٗ ء الروض ار ۰ ج۱» 
ص۲۰۷. 

۰۲۲۷ الشيباني ء السیر الكبير ج ١ء ص ۰۱۳۲ البابرتي » العناية شرح اطداية » ج ۰۱۶ ص‎ )٥( 
.۳۷4 ابن نجيم ء رد احتار ء ج ۲۳ ۰ ص‎ )٦( 

(۷) الكاساني ‏ بدائع الصنائم في ترتیب الشرائع ۰ج ۱۱ء ص ۳۸۷. 

(A)‏ اطلق الحنفيّة الكراهة التقولة عن أبي حنيفة # في هذه المسألة» ومن العلوم أن الکراهة 
إذا أطلقت في المذهب اطنفي فيراد بها كراهة التحريم. ينظر: ابن عابدین ؛ تنقيح الفتاوى 
الحامدية ‏ ج ۷ء ص ٤١١‏ . 


داو" ب 


خامسا: جواز لبس الرجال الحريرٌ؛ للحاجة والضرورة. 

ودلیل ذلك حديث آنس بن مالك #5 :۰ أن الي بك رخص 
عبار الرحمن بن عرف ار فی قیص من خریں نج ت 
يهمًا Da‏ 

فلبس الرجال اطریر؛ للحاجة والضرورة» جائز لكونه وسيلة إلى 
مقصید شرعي ضروري» وهو: التداوي ولو كان لبس الرجال الحرين 
مقصودا لذاته» أو كان وسيلة لمقصود غير شرعيء نحو: الخيّلاء» أو 
التشبه بالنساء أو غيره» لكان ie‏ 

والقول بإباحة لبس الرجال اطریر؛ للحاجة والضرورة» هو رأي 
الحنفیّة''ء ورواية عن مالك ا وبه قال ابن حبيب من U‏ 
وأجازه ابن ماجشون منهم؛ للجهاد""» وهو رأي الشافعیّة في الصحيح 
الشهور لدیھم'٭ء والحنابلة في الظاهر عندهم”” » والظاهرية". 

ولا يباح الحرير للرجال» مطلقاًء في العتمد عند MER‏ وهو 
ا 2 ص۰۱۷ 


(۲) ابن نیم » البحر الراتق ء ج ۲۲ ۰ ص 4 ۱۲ 
(۳) الصاوي » حاشية الصاوي على الشرح الصغی ج۰۱ ص۹۵ . ابن عبد الب الاستذکار » 
۰ج ص ۰۳۲۰ 

(4) النووي » انجموع شرح الهلاب» ج٤‏ » ص 4۰ 4. 

۳۲۸ ابن مفلح  البدع شرح القنم ء ج ۰۱ ص‎ )٥( 

.۱۷۷ ابن حزم ہ ا ٹحلّی » ج ۱ ۰ ص‎ )٦( 

(۷) الصاري ؛ حاشية الصاوي على الشرح الصغير »ج ۱ ۰ ص ۹۵. 


NL 


وجةٌ عند الشافعیّة لیس بشيء''ٴ وعندهم وجه آخر بتقیید الاباحة في 
حال السفر فقط”"» وقد ضعفه النووی"" وا حرمة الطلقة رأي عند 
Sale‏ 

سادسا: التداوي باشمر. 

فعند من یقول باباحة التداوي باشمر» تکون هذه الاباحة من باب 
أنه یختفر في الخمر بکونه وسيلة إلى مقصود ضروري وهو التداوي ما 
لا يغتفر ولا يباح لو كان شرب الخمر مقصوداً لذاته» أو وسيلة لمقصود 
غير شرعي كاللذة» أو دفع اش أو غيره. 

والقول کر التداوي بالمر مطافاء هو رائ افر ا 

ورأي ا الكیّة'''ء والصحیح عند MEN‏ وراي الحنابلة””. 


(۱) النووي » ا جموع شرح الهذّب »ج 4 ء ص ۰44۰ 

(۲) النووي » ا جموع شرح الھب ؛ ج ٤‏ ء ص *44. 

(۳) النووي ء النهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج » ج4١‏ ۰ ص ۵۳. 

(4) ابن مفلح » البدع شرح القنع ج ۰۱ ص ۳۲۸. 

۰۱۷ البابرتي» العناية شرح افداية ج4١ ۰ ص۳۰۲. السرخسيء البسوط» ج٢٢ ۰ ص‎ )٥( 
Ege eT e ص 440 .السمرقندي » ہہ‎ » ٠١ الزيلعي؛ تبيين الحقائق» ج‎ 

)٦(‏ ابن الحاجبء جامع الأمّهات» ج ١‏ ۰ ص ۳۷۸.وقد نقل بعض الالكية ا خلاف في المذهب» 
في التداوي بالحمر » ورد ا حققون منهم دعوى الخلاف وقال بعضهم: ان ا لحلاف اما هو في 
حکم التداوي با حمرہ في ظاهر ا حسد؛ بناء على الخلاف في نجاسة عينهاء ولکن العدوي قال: "ولا 
يجوز التداوي بهاء ولا بالنجاسة مطلقأ لا ظاهراً ولا باطناء على المعروف من المذهب' . وهذا 
أيضاً قول الفرشي منهم ۔ینظر: العدوي» حاشية العدوي» ج ۸ » ص 4.الخرشي» شرح خليل» 
Ned‏ . ا خطاب؛ مواهب ا حلیل؛ ۰ج ص۱۷۱ 

(۷) الأنصاري» أسنى الطالب شرح روض الطالب. جلا ص ۲۰۲. جموع: ا جموع شرح 
الهلاب ج۹ء ص١‏ 0. 

(۸) ابن مفلح » المبدع شرح المقئع » ج٩‏ » ص۰۹۱ 


کرت 


وقال بإباحة التداوي با حمر بعض الحنفيّة”''» وهو قول عند 
الشافعية”"» ورأي الظاهريّة'". وذلك بشرط أن یعلم أنّ فيه شفا 
ولا یعلم دواء Ms‏ 


(١)ابن‏ نجيم » الپحر الرائق ۰ ج۱ ۰ ص1۳۷ 

(۲)النووی» ا جموع شرح المهذّب» ج۹ ۰ ص ۵۱. 

(۳)ابن حزم ا حلی؛ ج۷ ء ص٤ .1١‏ 

(٤)ابن‏ نجیم: البحر الرائق» ج١ء‏ ص 2۳۷. منلا خسروء درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ ج٤‏ 
ج٤‏ ۰ ص۷۔ 


اد 


انقاعدة المكيافلية: (الغاية تبر الوسيلة) 


تنسب هذه القاعدة ( الغاية رر الوسيلة ) ( The end justifies‏ 
(the means‏ إلى الکاتب مكيافيلي مؤلف کتاب (الأمير)» لیس على 
سبيل الإيجاد» وإنما على سبيل التقرير وإضفاء الشرعيّة هاء فقد 
أعطى مكيافلي القاعدة أهميّة بالغة بنصح الناس بها عامة» والحكام 
خاصة للأخذ بها في أحوال Pig‏ 

Er‏ قاعدة: (الغاية SE‏ الوسيلة) عند مكيافلي. 

تعني هذه القاعدة عند مكيافلي أنّ كل وسيلة منوعة في الاصل» 
اح إذا كانت توصيل إلى مقصود مهم؛ للناس عامة وللحكام بشکل 
فردي» ولمصالحهم الخاصة. فالقتل بلا رحمة مباح؛ للوصول إلى 
استقرار الدولة» وكذلك نهب الأراضي من أصحابها الأصليين» 
وتهجبرهم. وإحلال رعايا الدولة الستبدة مكانهم» أو معهم بالقوة 
والسلاح ...كل هذا ينبغي للحاكم أن يفعله؛ للوصول عن طریقه 
إلى استقرار الحكم وسيادة الدولة”". 


(۱) تنظر هذه الأحوال؛ مبثوثة في كتاب الأمير کله. 
(۲) ينظر: مكيافلي» الآمير» ص۱۵۸-۱۳. 


an 


يقول مكيافلي تأسیساً لرآیه: "من القواعد الصحيحة والسليمة: 
أنّ النتائج LE‏ الأعمال التى تستحق اللوم في ظاهرها؛ وآنه عندما 
تکون النتائج db‏ كماهي الحال في قضية: (Romulus)‏ 
(روملوس) ‏ فان طیبتها ثرّر العمل الذي جرىء فالرجل الذي 
يلجأ إلى العنف؛ لاتلاف الأوضاع» هو الذي یستحق اللامة لا 
الذي يستخدمه للاصلاح والخير"”". 

ثم يقول: "كان على (50007601) (سودوريني) أن يقتل خصومه 
ولا يخشى ردّة فعل الشعب» وأن يرى أنه عندما يحكم على أعماله 
على ضوء غايتهاء وعلى ضوء ما يرافقها من طالع حسن» ومن 
تجاح سيكون بإمكانه أن يقنع کل إنسان DL‏ ما فعله قد تم بدافع 
ام پلاوه "(؟ , 

ویقول: "فالأنبیاء الذين لم يتسلحواء وم یعملوا بهذه النصيحة 
هزمت دعواتهم النبيلة» وطواها النسیان, وأذاقوا آنفسهم شر 
النهایات 


:(Romulus) Le, )۱(‏ (حوالي ١‏ إلى ۷۱۷ ق.م)» موسّس روما وحاکمها؛ قتل آخاه 
(رموس)؛ كي ينفرد بالسلطة ويوطد سلطانه. 

(۲) ینظر: مكيافلي» الم ص ٠١۸-۱۳٦٣‏ . 

۵۹۰ ینظر: مكيافلي الطارحات؛ ص‎ (N) 

)٤(‏ ینظر: مكيافلي» الأمير» ص۱4۵ 


۹۵ ت 


تطبیقات قاعدة:( الفاية تبرر الوسیلة) 
عند مکیافلی 


rd مب‎ 


يسوق مكيافلي» في کتابه: الأمير, أمثلة ووقائع ونصائح؛ کن ٠‏ 
أن يستجلى منهاء تطبیقات کثبرة على قاعدة:( الغاية تُبرّر الوسيلة)» 
وإظهاراً للحق» والتزاماً بالانصاف فإنٌ بعضاً من تلك التطبیقات 
صحبحة لا يَبْمُد „SE BI‏ بمثلها الفقهاء في الاسلام لكنّ كثيراً من 
تلك التطبيقات»عرمة شرعا؛ مرفوضة مت مناهضة لما استقر في 
آذهان الاسویاء من البشر من حقوق ابتة للانسان» ومن تلك 
التطبیقات احرمة: 

)١‏ قول مکیافللی: " ويجب أن نلاحظ أن علینا ما أن نعطف 
على الناس» أو نقضي عليهم!؛ إذ إن في وسعهم الشار للإساءات 
الصغيرة» أما الإساءات الخطيرة البالغق فهم أعجز من أن یثاروا لهاء 
ولذا: إن أردنا الإساءة لإنسان» فيجب أن تكون هذه الإساءة على 
درجة بالغة» لا نضطر بعدها إلى التخوّف من انتقامه!". 

)٢‏ قوله أيضا: "وکل من يسيطر على مدينة حرة لا يقوم 


۰۱۳-1۲ ينظر: الصدر السابق » ص‎ )١( 


کات 


بتهديهاء یتعرّض هو لللّمار منها؛ لأنها ستجد دائما؛ ا حافز على 
العصیان باسم ا حریة وباسم آعرافها القديمة» التى لا یسدل الزمن 
علیها سجف OL‏ 

CE‏ أرقا DEFENDER USE,‏ الا بای سا 
الات الذي برغب في الفاظ „de‏ دولته» أن یرتکب الشر احیانا؛ اذ 
ya dee‏ للحفاظ على كرك 
سواء أكان فریق الشعب آم الجنود آم النبلاء» فاسداء فعليك أن تسیر 
مع التيار» وآن تعمل على إرضائه» وفي مثل هذه ا حالة تکون 
الال الطيبة موذية ومضرح "۳ . 

4) قوله:" وفي وسع الأمير» أن یکسب عطف الشعب بطرق 
شتى» تختلف باختلاف الظروف ولا تنطبق علیها أية قراعد أو 
قوانین *7". ومثل هذا في کتاب الأمير كثير. 


(۱) ينظر: المصدر السابق» ص ۰۷۷ 
(۲) ینظر: الصدر السابق» ص ۰۱۵۹ 
(۳) ینظر: الصدر السابق» ص۰۱۰ 


Ave 


ار سس 


حکم الاسلام في قاعدة:(الغاية تبرر الوسیلة) 


إن القول: الغاية Ze‏ الوسيلة» على اطلاقه أو وفق القرر عند 
من أنشأ هذا القول ودعا الیه» آمر محرّم جرم في الشريعة AN‏ 
وذلك للأدلة الآتية: 

)١‏ إن القاعدة الأصلية العامة في الشريعة الإسلامية» هي: أن 
الوسائل تأخذ أحكام ll‏ فلا بد من مشروعيّة الوسیلت 
ومشروعيّة القصدء في قضایا الأعمال كلهاء وما رخص فيه من أمر 
وسائل: تما كان و موضع الضرورة وااجقه الوصلة إن مقعید 
مطلوب للشرع» وقد عدمت کل الوسائل الشرعية. وتعينت الوسيلة 
اوه ماد وان فلا DENE ER ER‏ 
الوسیلة» كما يجب في الوقت ذاته البحث الستمر عن وسيلة شرعية 
بديلة» فان وُجدت بطلت الوسيلة المنوعة على الفور. 

قال الامام الغزالي: اعلم أنّ الأعمال وان انقسمت أقساما 
كثيرة» من فعل وقول وحركة وسكون» وجلب ودفع وفکر وذکر» 
وغیر ذلك ما لا یتصوّر إحصاؤه واستقصاژه فهي ثلاثة آقسام: 
معاص وطاعات ومباحات. فالقسم الأول: العاصي؛ وهي لا تتغير 


(١)العرٌ‏ ابن عبد السلام» القواعد الکبری» ج۰۱ ص۷۷١‏ . 


سو وٹ 


عن موضعها بالنيةء فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله 
عليه السلام: (إنّما الأعمال بالنیات»» فيظن أنّ المعصية تنقلب 
طاعة بالیّة كالذي يغتاب إنساناً؛ مراعاة لقلب غيره» أو يطعم فقيرا 
من مال غيره» أو يبني مدرسة أو مسجدا أو رباطاً مال حرام وقصده 
ا خیرء فهذا كله جهل» والثّة لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلماً 
وعدواناً ومعصية؛ بل قصدہ ا حر Gl‏ على خلاف مقتضى الشرع 
شر آخرٌ» bb‏ عرفه فهو معاند للشرع» ون جهله فهو عاص بجهله؛ 
إذ لب العلم فريضة على کل مسلم . ۱ 

۲) إن القاصد الشروعة في النظريّة المكيافلية» هي مقاصد 
مذمومة وقبيحة في الاعتبار الشرعي» فليس في القاصد المشروعة 
بسط سلطة دولة ظالمة على الشعوب. وإرهاب المعارضين وفهرهم 
وليس في الوسائل المشروعة نقض العهود وخيانة المواثيق» فالغايات 
والوسائل تستمد مشروعيتها في قاعدة (الغاية تبرر الوسيلة) من 
مصالح الحكام والأمراء والساسة أما في الشريعة فان الوسيلة احرمة 
في الأصل» تستمد مشروعيّتها من الشرع نفسه بتوجيهاته وهديه 
وحفائقه» التي تكشف عنها مصادره المختلفة. 


)۲ الغزالي؛ احیاء علوم الدین؛ ج٤‏ ص ۱۸ ۰۲ 


- ۹ - 


قال الامام الع بن عبد السلام: لا یتقرب إلى الرب بشيء من 
آنواع الفاسد والشرور وکذلك قال #5 في ثنائه على ربه عر وجل: 
'والخير کله في يديك» والشر لیس إليك": آي: والشر لیس قربت 
ولا وسيلة إليك؛ إذ لا يقرب إلى الله إلا بأنواع الصالح وا حیو 
ولا يُتقرّب إليه بشيء من أنواع المفاسد والشرورء بخلاف ظلمة 
الملوك الذين یتقرب إليهم بالشرور. کخصب الأموال وقتل التفوس 
وظلمهم العباد» وإفشاء الفساد وإظهار العناد وتخريب البلاد ولا 
يُتقرّب إلى رب الأرباب» إلا بات والرشاد"”". 

۳) ان القول بأنّ الغاية تُبرّر الوسيلة على إطلاقه» يقتضي أن 
ترتکب أقبح الوسائل» وأشنع الأفعال؛ للوصول بها إلى مقصود رما 
يكون BT‏ منزلة وأهمية من أهميّة دفع تلك الوسائل الحرمة» وهذا 
يظهر في تطبيقات كتاب الأمير» حيث يجيز مكيافلي للامیر» القتل بلا 
رت ونهب الأراضيء والابادة الجماعية» والتهجير القسري 
ا لجماعي» للوصول إلى السلطان. 

وهذا في الاسلام تمنوع» فالترخيص في الوسائل de all‏ الما 
كان لوسائل أثرها آقل بکثیر من أثر ما توصل إليه من مقاصد. فاکل 
لحم الخنزير - عند الاضطرار- فاعل لوسيلة منوعة. وهي: الأكل با 


(۱) العرّ ابن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الانام» ج١ء‏ ص ۰۱۱۲ 


-Yr — 


نب مق سوسم ضرا للابقاء على الحياة» وحفظ النفس 
الطلوب حفظها شرعاً وعقلاً. 

فأثر الأکل تافة آمام آثر فوات النفس» بل إن تخصیص جواز 
الا کل من الخنزير» في هذه ا حالة فقط تنبیه مكين على حرمة الأکول 
وفظاعة حکمه. وهو دعوة حثيثة للامتناع عنه في الأوضاع العادیة. 

وهذا كله قادم من مبداً الوازنة في جلب المصالح» ودرء المفاسدء 
والذي يقوم على آساس أنّ درء الفاسد أولى من جلب الصالح" 
وذلك عند المساواة بين المصلحة والفسدت أو في حال ترجح المفسدة 
على المصلحة؛ من باب آولی " فكل مفسدة رجحت على مصلحة 
دفعت المفسدة بتفویت المصلحة”". 

ویدل له أن العقلاء قاطبة» یعدّون فعل ما فيه مفسدة مساوية 
لاس لان هه مس بو اف کی تھا اسان تفر 
دراهم؛ لیقبض له مثلها من ا حل الفلاني ° 


. ٦٤ الوافقات» ج٤ » ص ۲۷۲ . الشوكاني » نيل الأوطار؛ ج٦ ۰ ص‎  يطاشلا‎ (N) 
السبکیّان» الابهاج» ج ۲ ص٣۲۳ .الأمير الصنعاني » إجابة السائل شرح بغیة الآمل» ج۰۱‎ 
۰۱۹۸ ص‎ 

(۲) الأمير الصنعاني » إجابة السائل» ج١‏ ۰ ص ۱۹۸ .السبکیان الابهاج ج۳ » ص 1۵. 
(۳) العز ابن عبد السلام » القواعد الصغری» ج١‏ ء ص ٩۱‏ . 

. الأمیر الصنعاني إجابة السائل شرح بغية الآمل» ج۱ ء ص۱۹۸‎ )٤( 


N 


آما لو ثرجُح جانبُ الصلحة مغل إن عم وقعهاء ول 
ا و کرت درو هذه افده أن هه 
جلب تلك الصلحة'' فاذا رجحت مصلحة على مفسدة الأزمت 
الصلحة مع ارتکاب الفسدة". 

فلا یقصد الکلف تحصیل مصلحة یترتب علی تحصیلها مفاسد 
أكبر من مصالح جلبهاء كما لا یقصد الامتناع عن تحصيل مصلحة؛ 
خشية وقوع مفسدة نادرة» وقد قال الإمام العز ابن عبد السلام: لا 
يجوز تعطيل الصالح الغالبة الوقوع؛ خوفاً من ندور کذب الظنون» 
ولا یفعل ذلك إلا الجاهلون"”". 

قال شيخ الإسلام: " ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته» 
يكون مشروعاء بل ولا مباحاًء Lily‏ يكون مشروعاء إذا غلبت 
مصلحته على مفسدته ما إذا غلبت مفسدته ob‏ لا يكون 
des‏ بل عظور وان حصل به پیش فا 

۶) إن صاحب الوسائل والقاصد ومنشتها والامر بها 
ومقدرهاء هو الشرع ا حکیم فالترخیص قادم منه» من خلال آدلة 
(۱) السبکیّان الابهاج» ج٣‏ ء ص٥٦‏ . 
(۲) العزٌ ابن عبد السلام » القواعد الصغری» ص۵۱ . 


(۳ العرّ ابن عبد السلام ء القواعد الکبری» ج۰۱ ضا . 
(4) أبن تيميّة جموع الفتاوی» ج ۰۲۷ ص۱۷۷ ۰ 


VY 


التشریع العامة والخاصة آما قولهم: (الغاية تُبرّر الوسیلة)؛ وتطبیقات 
ذلك امحرمة. فهو من كتابة أيديهم؛ على ما آلفوه من کتابة زوروا بها 
كتب اللہ تعالى؛ وصولاً إلى سلطة حکم» هي في نظرهم مقصد» وهي 
في الاسلام وسيلة؛ لإقامة العدل» وسيادة الق الذي مصدره الله عز 


w 


er 
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سے 
الخائمة 

الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على رسوله الذي اصعطفی؛ 
سيدنا محمد 3# وعلى آله وصحابته» ومن اهتدی» وبعد: 

فان هذا آخر المدادء وغاية ما انتهى إليه ذلك اليراع» ما يسّر اللہ 
تعالى» لي بحثه في هذه الدراسة إلا أنّ في الذهن بعض النجدة أكتب 
بها ما توصلت إليه من نتائج» هي على الحقيقة نتاج - ما آنا عليه 
عالة - أفكار العلماء القدامى والخدئین » أحببت أن أصوغها كي 
النقاط الآتية 

)١‏ إِنّ الأصل في الإسلام أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. 

۲) تجوز الوسيلة الْحرّمة؛ إذا كانت تودّي إلى مقصود مهم 
مطلوب للشرع وفق شروط sie‏ تعتمد على الموازنة في جلب 
المصالح ودرء المفاسد. 

lt‏ إن القول بإجازة بعض الوسائل ا حرّمة؛ للوصول إلى مقاصد 
شرعيّة مهم لا يعني ترخصاً با هوى والرأي» وإنّما هو ترخص وفق 
دليل معتبر» سوا مبنية على تأصيل صحیح وضرورة ملجئة. 
وطرّق إعمال مُحتج بهاء وشروط مرعيّة. وهو مسلك اجتهد. 
A 0‏ 


۷۵ - 


)٤‏ إن القول: (الخایة پرّر الوسيلة)» على اطلاقه أو وفق ما 
قرّره مكيافلي في کثیر من تطبیقات کتاب: (الأمير)» قول مضادٌ 
لتعاليم الاسلام؛ فهو مب على مصالح us‏ ومقاصد فردية مجرمق 
ووسائل محرمة؛ ضررها آبلغ بکثیر من مصالح ما تؤدي إليه من 
مقاصد. 

وکان الفراغ مته» في یوم الائنین الواقع في الثاني عشر من ربيع 
الاول من عام خمسة وثلاثين وأربعمائة وآلف» من هجرة 
EA‏ 

أسأل الله تعا ی التوفیق والسداد. فإنّ كان من زلل فهو مي ومن 
الشيطان» وإن كان من صواب» فهو من عظيم كرم اللہ ومّنْه علي؛ 
تعالی» لا أبلغ شکره عر وجل. 


وكتبه: أسامة العنميين. 
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مسرد الصادروالراجع 


ابن ا حاجب » جال الدین آبو عمرو عثمان بن عمر ابن آبي بكر الکردي 
المالكي( ت 1٤١‏ ه) ء جامع الأمهات : دار الكتب لت اا 
الأولى » بيروت لبنان. 

ابن السبكي ء تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الکانی( ت 
١لالاه)ء‏ الابهاج في شرح المنهاج » الطبعة الأولى ء دار الكتب العلمية » 
gu‏ لبنان ١‏ ۶ ۱۶۰ه. 

ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم آبو العباس الحراني شيخ الاسلام(ت 
۸ھ )ء جموع الفتاوى » جمع وترتيب » عبد ال رحمن بن قاسم 
النجدي» الطبعة الأولى ؛ مكتبة النهضة الحديثة » مكة المكرمة. 

ابن حبان ء محمد بن أحمد أبو حاتم التميمي البسي( ت ٣٥۳ھ)‏ ۰ صحيح 
ابن حبان بترتيب ابن بلبان » تحقيق » شعيب الأرنؤوط » الطبعة الثانية ء 
مؤسسة ہت ٤ھ‏ ۔- ۱۹۹۳م 


این حجر » أحمد بن على بو الفضل العسقلانيی( ت ٣۲‏ « » فتح 
nn‏ » دار المعرفة ؛ بیروت ؛ 
لبتان. 


ابن عابدین » محمد أمين بن عمر ( ت ۱۲۵۲م) . العقود الدرية في 
تنقیح الفتاوی ا حامدیة » بولاق ء القاهرة » VAT‏ 

ابن عاشور ‏ محمد الطاهر( ت ۱۳۸ ه) » تفسير التحریر والتنویر » 
الطبعة الاول » الدر التونسية » تونس ۰ ۱۹۸۰م 
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ابن قيم الجوزية » محمد بن آبي بكر آیوب آبو عبد الله الزرعي ( ت 
١ه)ء‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين » تحقيق : طه عبد الرءوف 
سعد » الطبعة الأولى › دار الجيل » بيروت » ۱۹۷۳م . : 

ابن قيم الجوزية » محمد بن آبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللہ( ت 
١0ه)‏ ء زاد المعاد في هدي خير العباد ء تحقيق : شعيب الأرناؤوط - 
عبد القادر الأرناؤوط ؛ مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - 
بيروت - الكويت » الطبعة الرابعة عشر ء ۱8۰۷ - ۱۹۸۲ . 

ابن ماجه » محمد بن يزيد أبو عبد الله ( ت ٢۲۷ھ)‏ » سنن این ماجه 
تحقيق ء محمد فؤاد عبد الباقي ء دار الفكر » بیروت ‏ لبنان . 

ابن مفلح » إبراهيم بن محمد بن عبد الله أبو إسحاق الحتبلي( ت 
۵6 المبدع في شرح المقنع » المكتب الإسلامي » بيروت NE‏ 
ابن نیم » زین بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بکر(ت ۹۷۰ھ)؛: 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق » دار المعرفة» بيروت . 

أبو يحبي زكريا الأنصاري الشافعي( ت ۹۲٦‏ ه) » أسنى المطالب شرح 
روض الطالب » وبهامشه حاشية N‏ کتبة الإسلامية. 

الآمدي ؛ علي بن أبي علي بن محمد أبو الحسن ( ت ١717ه)‏ ء الإحكام 
في أصول الأحكام ؛ الطبعة الثانية المكتب الإسلامي » دمشق ؛ 
BESTER‏ 

البابرتي » محمد بن حمود أكمل الدین ( ت ١۷۸ه)‏ .ء العناية شرح 
الهداية » الطبعة الأولى » دار الفكر . 

البجيرمي ء سليمان بن محمد بن عمر ( ت ١٢۱۲۲ھ)‏ ء حاشية البجيرمي 
على شرح منهج الطلاب : المسماة التجريد لنفع العبيد . مصطفى البابي 
الحلي » القاهرة » ۱۹۵۰م 
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البخاري » محمد بن إسماعيل آبو عبد الله الجعفي( ت ۲١١‏ ه) » الجامع 
السند الصحیح الختصر من آمور رسول اللہ قل وسننه وأيامه » تحقيق ؛ 
مصطفی دیب البغا ء الطبعة الثالثة » دار ابن كثير ؛ ببروت ١٤٢۱ھ‏ ؛ 
۷ھ ۔ 

البهوتي » منصور بن يونس بن إدريس ( ت ١١٠٠ه)‏ » الروض ا مربع 
شرح زاد المستقنع » الطبعة الأولى ء دار احدیث ‏ القاهرة » ١٤٢٥ھ‏ ؛ 
۷م 

البيهقي ؛ أحمد بن حسین بن علي آبو بكر ( ت 4۵۸ه) ‏ السنن 
الصغرى » تحقيق ؛ محمد ضياء الرحمن الاعظمي » الطبعة الأولى ؛ مکتبة 
الدار » الدينة المنورة ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۹م-. 

البيهقي » أحمد بن الحسين بن علي بن موسی أبو بكر rs)‏ 
السنن الکبری » تحقیق » محمد عبد القادر عطاء الطبعة الأول » مكتبة دار 
الباز » مكة المكرمة ١١٢٥ھ‏ ۰ ١۱۹۹م‏ 

الترمذي » محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي( ت ۲۷۹ ه) › الجامع 
الصحيح سنن الترمذي » تحقيق > أحمد محمد شاكر وآخرون ء الطبعة 
الأولى » دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان. 

الحاكم » محمد بن عبد الله أبو عبد الله النيسابوري( ت ٤٠١‏ ه)» 
الستدرك على الصحيحين » تحقيق » مصطفی عبد القادر عطاء الطبعة 
الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت ۱۶۱۱ه-۰ ۱۹۹۰م 

الحطاب » محمد بن محمد بن عبد الرهن أبو عبد الله الغربي (ت 
٤‏ ه)ء مواهب الیل لشرح ختصر خلیل ‏ الطبعة الثانية » دار الفكر» 
بيروت » لبنان » ۱۳۹۸ھ 
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الخرشي ؛ محمد بن عبد الله ( ت ۱۱۰۱ھ)ء شرح ختصر خلیل 
للخرشي » الطبعة الأولى ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان. 
الدارقطتي » علي بن عمر بن أحمد بن مهدي آبو الحسن البغدادي ( ت 
۵ھ) » سنن الدارقطي ء تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماني المدني ؛ 
دار المعرفة ء بيروت ١۱۳۸ھ‏ ء ٦٦۱۹م‏ 

الدارمی » عبد الله بن عبد ال رحمن آبو محمد ( ت ٠٠١‏ ه) » الستن » 
فقيو زار اس کی و ی لاس امت الأو las‏ 
الکتاب العربي ء بيروت ؛ ١٤٢۱ھ‏ . 

الرازي » محمد بن فارس بن زكريا آبو الحسین ( ت ۳۹۵ ه)» معجم 
مقاييس اللغة ء الطبعة الأولى » دار الجيل » بيروت » لبنان » ١٤٢٥ھ‏ 
1مہ 

الرحيباني » مصطفی السيوطي( ت ١١۱۲ھ)‏ » مطالب آولي النهی؛ 
الطبعة الأولى » الکتب الاسلامي:دمشت؛ ١ھ‏ 
الريسوني ‏ أحمد » نظرية التقریب والتغلیب وتطبیقاتها في الفقه 
الاسلامي الطبعة الأولى ؛ دار الكلمة » مصر ‏ ۸٤٢۱ھ‏ ؛ ۱۹۹۷م 
الزیلعی ؛ عبدالّه بن يوسف أبو محمد ا حنفی (ت ۷۱۲ه) ؛ نصب 
الراية لأحاديث امداية ‏ ا حقق : محمد سیت رت » دار المحديث › 
مصر لاه ١١اه.‏ 

الزيلعي » عثمان بن علي Vito)‏ تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق» الطبعة الأولى ء دار الكتاب الاسلامي . 

السرنسی » محمد بن أبى سهل أبو بكر ( ت 487ه) : المبسوط » الطبعة 
الأو دار الف مور وك لبان ا قافن لقا 
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السمرقندي ء محمد بن أحمد علاء الدين ( ت ۹٢۳٣ھ‏ ) تحفة الفقهاء › 
الطبعة الأولى » دار الكتب العلمیة » ببروت ء لبئان NEO ٣‏ 

السندي ء نور الدين عبد المادي آبو الحسن ( ت ۱۱۳۸ھ ) ۰ حاشية 
السندي على النسائيء تحقیق عبد الفتاح آبر غدة » الطبعة الثانية كتب 
الطبوعات الإسلامية > حلب ۰ ١٤٢۱ھ‏ ۰ ۱۹۸۲م 

السيوطي » عبد الرحمن بن آبي بكر جلال الدين آبو الفضل ات 
١ه‏ )ء الأشباه والنظائر في الفروع » الطبعة الأول » دار الکتب 
العلمية » بيروت » لبنان 

الشاطي » إبراهيم بن موسى اللخمي أبو إسحاق (ت ۷۹۰ه)» 
الاعتصام » الطبعة الأولى » مكتبة الرياض الحديئة » السعودية. 

الشاطي » إبراهيم بن مرسى اللخمي أبو إسحاق (ت ۷۹۰ه) » 
الموافقات في أصول الشريعة » تحقيق الشيخ عبد الله دراز» الطبعة الأولى › 
دار المعرفة » بیروت ‏ لبئان . 

الشوكاني » محمد بن علي ( ت 0ه ) » إرشاد الفحول » تحقيق » 
محمد سعيد البدري » الطبعة الأولى » دار الفكر » بيروت : لبنان » 
7 هء ۱۹۹۲م . 

الشوكاني » محمد بن علي بن محمد (ت ١٤۱۲ھ‏ )ء نيل الأوطار من 
أحاديث سيد الأخيار شرح منتقی الأخبار » الطبعة الأول » إدارة الطباعة 
المنيرية . 

الصاوي ؛ أحمد بن محمد ( ت ۱۲۱ه) . بلغة السالك لأقرب المسالك 
إلى مذهب الامام مالك ء الطبعة الأولى » مطبعة مصطفى الحلي » مصر. 
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الصنعاني » محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد ال حسي؛ الكحلاني 
الأمیر( ت ۱۱۸۲ م) ‏ إجابة السائل شرح بغیة الآمل ء الطبعة الأولی ‏ 
مؤسسة الرسالة » بروت ‏ لبنان. 
العجلوني » إسماعيل بن محمد بن عبد امادي بن عبد الغني الجراحي ( 
ت ۲١١١ه)‏ » كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس ء دار إحياء التراث العربي ء بيروت» لبنان » ۱۳۰۱ ه-. 
العدوي » علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي المالکي( ت ANA‏ 
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ؛ الطبعة الأولى » دار 
الفکر » بروت ‏ لبنان » NE‏ 
العز ابن عبد السلام » آبو محمد عز الدين عبد العزیز بن عبد السلام بن 
آبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي اللقب بسلطان العلماء ( ت 
(art:‏ القواعد الصغرى أو الفوائد في اختصار القاصد › تحقيق:إياد 
الطباع » الطبعة الأولى » دار الفكر المعاصر » دمشق 
العرّ بن عبد السلام » أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن 
أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء اللقب بسلطان العلماء( ت 
٠ه‏ ) » القواعد الكبرى أو قواعد الا سكام ف مصالح الأنام » ا حقق : 
حمود بن التلاميد الشنقيطي» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية » 
بیروت: لبنان . 
العظیم آبادي . محمد شمس الحق آبو الطیب( ت بعد ۱۳۱۰ ه) » عون 
العبود شرح سنن آبي داود » دار الکتب العلمية » الطبعة الثانية » بیروت» 
لبنان » ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۹۵م- 
علي حيدر» خواجه أمين آفندي ۰( ت ۱۳۵۳ه-) درر ا حکام شرح 
مجلة الأحكام ؛ مكتبة النهضة » بیروت . 
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علیش ‏ محمد بن أحمد بن محمد( ت ۱۲۹۹ه) ‏ منح الجليل على ختصر 
خليل ء مكتبة النجاح ء ليبيا » ٤۱۲۹ھ‏ 

الغزالي ء محمد بن محمد بن محمد أبو حامد (ت ٥٠٤٦ھ‏ )ء المستصفى 
في أصول الفقه » الطبعة الأولى » دار الکتب العلمية » بيروت » لبنان » 
٦ھ‏ 

الغزالي» محمد بن محمد بن محمد أبو حامد( ت ٥٠٣ھ‏ )ء إحياء علوم 
الدين » الطبعة الأولى » دار المعرفة » بيروت. 

الفاداني ؛ محمد ياسين بن عيسى المكي( ت ١٠5١ه).ء‏ الفوائد الجنية 
حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية › 
الطلبعة الثانية » دار البشائر الإسلامية » بيروت , لبنان ١۷١١٢۱ھ:‏ 
٦4۹م‏ 

القرافي ء آبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس SU‏ ات - 
١٠ه) ٠»‏ الفروق » أو:أنوار البروق في أنواع الفروق › دار الکتب 
العلمية » بيروت ؛ ۱۹۹۸م 

القزویی » جلال الدين أبو عبد الله محمد بن سعد الدين بن عمرء 
الإيضاح في علوم البلاغة ء الطبعة الرابعة . دار إحياء العلوم - بيروت » 
لبنان ‏ ۱۹۹۸م- 

الكاساني » علاء الدين آبو بكر بن مسعود ( ت ۵۸۷ه) ء بدائع الصنائع 
في ترتیب الشرائع ۰ الطبعة الثانية » دار الكتاب العربي ؛ بیروت 
1417م 

الكمال بن الهمام » محمد بن عبد الواحد السيواسي AN)‏ شرح 
فتح القدير » دار الفكر ؛ بيروت ۰ الطبعة الثانية. 
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المباركفوري » محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم آبو العلا( ت ۳٣٣۱۳ھ)‏ 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » دار الکتب العلمية » بیروت. 
مسلم بن ا حجاج آبو الحسین القشيري النيسابوري( ت ۱ الجامع 
الصحیح ء تحقيق » محمد فؤاد عبد الباقي ء الطبعة الأولى » دار إحياء 
التراث العربي » بیروت ‏ لبتان 

مكيافلى » نیقولا( ت 1577 م) ء كتاب الأمير ء تعريب: خيري هماد » 
ی روهار ای كلوقه ی 20۳ 
الناوي » محمد عبد الرژوف بن تاج العارفین ابن علي بن زين العابدین 
الحدادي ثم الناوي القاهري» زین الدين ( ت ۵۱۰۳۱ ۰ فيض القدیر 
شرح الجامع الصغیر » الطبعة الأولى » ا مكتبة التجارية الکبری » مصر ؛ 
٦ھ‏ ۔ 

النسائیٰ ؛ ا مد بن شعیب آبو عبد الرحمن ( ت ٣٣۳۰ھ)‏ السئن الكبرى ؛ 
ققیی » مد ال از سليمان البنداري » سيد كسروي حسن: الطبعة 
الأولى» دار الکتب العلمية » ببروت: لبنان » ۱۹۹۱۰۵۱۱۱ 
النووي» محيي الدین آبي زکریا يحيى بن شرف الدمشقي الشافعي (ت 
۷۲ ه) ‏ ا جموع شرح الهذب ‏ الطبعة الاو ل » دار الفکر » بیروت ؛ 
لبنان ء ۱۱۷ه ٦۱۹۹م‏ 

اميئمي » علي بن أبي بكر بن سلیمان آبو الحسن نور الدین( ت ۸۰۷ 
ه) » مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » الطبعة الأول » دار الفکر » بیروت » 
۲ ه. 
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مسرد الوضوعات 


الوضوع 


تقريظة بقلم عبد الله عيسى السلامة aR‏ 
المقدمة RASRA ESSERE‏ 
مقدّمة في معیٰ الوسيلة والغاية OURCRLIE OR ARR TE RSEHTIRERE‏ 00 
الإسلام يدعو إلى التيسير » ورفع الحرج » ودفع المشقة ا 
الأصل في الاسلام أن للوسائل أحكامً القاصد SDE‏ اه 
الوسائل في الاسلام أحفض رتبة من القاصد و رہ یہ مد ہس ہہ 
يبيح الاسلام سلوك وسائل عحرّمة في بعض الأحيان ORTEN TB‏ 
آسباب إباحة الاسلام سلولاً وسائل محرّمة في بعض الأحيان ومک وکس 


تحصيل الصلحة الشرعية الراجحة سبب في سلوك الوسيلة ا حرّمة ESL‏ ی 
الضرورة والمشقة والحاجة» th‏ في سلوك وسائل محرّمة A‏ 


قاعدة: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. 3530707000 
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القیاس علی gar‏ دلیل BR‏ سلوك وسائل امحرمة E‏ ره ها يعو ع ع مه ماج او هزور 
بيان مذاهب العلماء» في حكم القياس على الرحص E‏ 
شروط سلوك وسائل محرمة في الإسلام SRS‏ 


أمثلة فقهيّة على جواز سلوك وسائل عحرمة؛ للوصول إلى مقاصد ضرورية eh‏ 


أولاً: جواز الكذب» فى حال كونه وسيلة وحيدة لتحصيل مصسلحة 


Ent AR 3‏ : 
تالثا: جواز الأكل من الميتة والخزير» وما أل لغير الله به» وشرب 


الدم؛ للضرورة وا حاحة ی A‏ ضا کے 
رابعا: جواز استخدام الرحال, للذهب؛ للتداوي ae‏ 
خخامساً: جواز لبس الرجال الحریر؛ للحاجة والضرورة ات 
سادسا: التداوي بالحمر مر رس ی مس 
القاعدة المكيافليّة:(الغاية ثرّر الوسيلة) re ee‏ 
معن قاعدة: (الغاية ثبرّر الوسيلة) عند E EL‏ 
تطبیقات قاعدة (الغاية تبرّر الوسیلة) عند aA us‏ 
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للبحوت والدراسات الب ستر تيجية 


Umsyyarerier forreswarch & strstegk studies 


تصرف مرک أمیةللبحوث والدمراسات الاستراتيجية 


بوك یی لد ی ا رس و تورف اشامت کرد 
مادة أولية آمام صناع القرار. 
ويهدف مركز أمية إلى: 
* امتلاك رؤية شاملة ودقيقة دائمة التحديث للمشهد الدولي » 
وتداعياته على المنطقة العربية والاسلامية. 
٠‏ المشاركة الفاعلة 5 إنتاج المعرفة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
" شر وتعزیز العرفة الاجتماعية والسياسية على دوائر الباحثين 
u‏ خدمة ودعم مشاريع الا صلاح والتنمية للدولة الساعية للنهوض. 
لذا فان الرکز يسير في ثلاث خطوط متوازية لضمان تحقيق آهدافه- 
آولا: ابمهود البح الداخليةللعاملین بالرکز 
ٹائیےٗ التواصل والتعاون مع مراکز البحوث والدراسات 
والأكاديميات العالية ذات الصلة بعمل الرکز ؛ وعقد شراكات 


سب رت 


الغا : التسيق مع الباحئین من خارج الرکز في إتاج اللفات البحثية 
ا متخصصة. 
ويسير المركز في عدة مجالات للعمل منها: 

-١‏ إنتاج ونشر المعرفة الاستراتيجية والتدريب عليها في ختلف فروع 
العلوم الإنسانية (اجتماعي» سياسي» اقتصاديء قانوني» إعلامي). 

۲- الرصد والتحليل الإعلامي والسياسي. 

۳- إنتاج البحوث والدراسات. 

- إنتاج التقارير والنشرات الدورية. 

-٠٥‏ إنتاج الكتب والملفات المتخصصة. 

-٦‏ التتظیم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العصف 
التخصصة. 

۷- تنظيم السابقات البحثية لاکتشاف الباحئين والفکرین الشبان الجدد. 

۸- انتاج والشاركة فی البرامج وا حوارات التلفزيونية. 
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صدرعن مرکز أمية 


سورية تاريخ وثورة » إعداد مجموعة من الباحثین. 

سورية: أزمة نظام وثورة شعب ٠‏ الدكتور عمر اسکندر. 

الأمل وأثره في حياة الم الدكتور محمد عبد الله أبو صعيليك . 

فقه النصيحة » الدكتور محمد عبد الله أبو صعيليك. 

ا حمینیة شذوذ في العقائد وشذوذ في المواقف . الشيخ سعيد حوى. 
الشروع الايراني في المنطقة العربية والإسلامية » إعداد جموعة من 
الباحتين. 

نماذج من تزييف تاريخنا العاصر (سورية وتركيا آموذجا) » إسماعینل ٠‏ 
غريب الكيلاني. 

رسائل في فقه الرباط والجهاد » الدكتور محمد سعيد بكر. 

فكر وثورة » الدكتور أحمد سعید حوى. 

فارس الخوري : الوطنية - العروبة - الإسلام » ا حامي محمد العنجريني. 
التمیز في الخطابة والإلقاء » الأستاذ سا م موسى. 

الوجيز في عقيدة الشيعة الرافضة دندل جبر. 

العائلة الأسدية وجرائمها في سورية ولبنان وفلسطین الدكتور محمد 
السيد. 

ختصر كتاب المشروع الإيراني في المنطقة العربية والإسلامیة مروان زكي. 
على رصيف شارع عربي (حوارية) ؛ الدكتور عامر البوسلامة. 

الغاية تبرر الوسيلة بين الإسلام والميكافلية (دراسة تأصيلية فقهية 
فكرية) » الدكتور أسامة عدنان العْنمیٔین. 
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دنهاوخ 


SEAN ZN Sea held. sie 
عكان ۱۱۱۹۶ الاردن‎ ۹٤۱۹۹۱ 41۵۲4۲۷ للفاکس‎ 
E-mail: dar_ammar@hotmail.com 
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